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24 ا ت 2 ی رت ۳ 
فهدبن یخی العَمَارِيٌ 
القاطي بمحکمة الاستفتاف بمَكة ا لمكرمة 
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۵ المُنتقى من اخکام صلاة الضحى‎ 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده آما بعد؛ 
فان السنة النبوية هي المصدر الثاني للإسلام وأحكامه» فهي قرينة القرآن 
وتفسیره وبیانه» وعلئ هذا جری عمل الصحابة وعلماء الملة من فجر الرسالة 
حتی قیام الساعة. 
صاحبها آفضل الخلق وسید البشر» روح الحياة ونبض الفؤاد ونور البصر. 
نوژ آطل على الحياة رحيمًا 2 وبکفه فاص السَلامٌ عویما 
نم تمرف ااه صلوا علیه رسا تسلیما 
9 3 
فعلیه صلی الله ما قلمٌ بحر أو لاح برق في الاباطح أو قبا 
أجمعت أمة الإجابة على نبوته» وقبول رسالته وحديثه وسنته» ولا يصح 
إسلام المرء حتی يلفظ بالشهادتين» ويقر بهما اعتقادًا وعملا» ولكن مازال 
الجهل والهوی والغرور ملازمًا لأقوام يدعون أنهبم مسلمون وماهم بمسلمین؛ 
يدعون نهم أحرار وما هم بأحرار» يدعون آنهم أذكياء وما هم بأذكياء ولا أزكياء 


اک 


3 7 EE 
المُنتقى من اخکام صلاة الضحى‎ 3 


يهذون بما لا یدرکون وافقوا أهل الكفر والتفاق والزندقة والإلحاد في إنكارهم 
سنة رسول الله خير العباد» والطعن في أصح كتاب بعد كتاب الله العزيز الوهاب. 
قامث قيامة سرهم لما رأوا 2 نور الاله یسیر في بحر وبر 
والفریل» فلا يظننّ أنه فاز بالسباق ولو كان بحلبة السفهاء والأشرار والأعداء. 
ور ود 2 نورو وو حكرهاأ وم( [الكيف lA:‏ 
أعرض كن الجامل الشفيد مكل ما قال َر فیه 
ما ضرّ مر الفراتِ يومّا ‏ أن خاض بعض الکلاب فيه 
9 3 
2 حر 2 7 
لوكل كلب عوي القمته حجرًا لأصبح الصخر مثقالا بدينار 
e‏ 
و 3 
ما يضر البحر آمسی زاخرا أن رمئ فيه غلامٌ بحجر 
فانتفض آهل الاسلام صغارًا وكبارّاء رجالا ونساء غيرة لدين الله» ودفاعًا 
عن سنة رسول الله َي برميهم عن قوس واحدة» استخفافا بقولهم وعقولهم. 
فتکشفت عوراتهم» وسقطوافي مستنقع الهوی» وجلبوا لأنفسهم الذل والخزي 
والعار» والموعد الله. 
پاناشر البق وس کت وا إن كنت ریخا فقد لاقيت إعصارا 


CE 


ڪڪ 


al, 0‏ ّ 
المُنتقى من اخکام صلاة الضجی ۷ 


عادوا بخیبتهم والأرض تلفظهُم والریح والصخروالاشجاروالغاز 
واعلموا رحمکم الله: أن جحد الستة النبوية» وإنكار العمل بالقطعي منها 
رواية ودراية» مخرج من الملة"» وقائله مردود عليه بالکتاب وال جماع والعقل» 
وآنی لجاحد ذلك أن یعبد الله» فهل في القرآن صفة للصلاة والزكاة والصیام 
والحح؟!» وكيف یتعامل الخلق مع بعضهم في بیع وشراء ونکاح؟! وکیف تکون 
[قامة العدل وحدود الله في الأرض؟!. 


فأين العقل والفکر؟!. رأي محجوج» وقول ممجوج» وفکر معوج مشجوج. 
فالحق آبلخ لاج شموشه ‏ بطو خبایا الخائن المتشرد 
إنه قول مردود مرذول ساقط غير مقبول» لا يقول به ولا يصدقه إلا مجنون 
مخذول» یحتاج إلى صفع ورصع وردع وسطع وقرع وقمع حتى یفیق ویرجع 
ويتوب» يقيمه آهل القضاء والعدل وولاة الامر وأهل العلم بالبیان. 
إق لهك ا لر تا فوشن تایب الب 
إن تلك الثلة الشاذة من الطاعنین في صحيح البخاري هم نکرات مجاهیل» 
دستورهم دستور زعیمهم مسيلمة الکذاب. فإلى مزبلة التاریخ صائرون» ویوم 
القيامة عند رهم محاسبون» وماذا لرسول الله حي قائلون!؟. 
لا یفقهون ولا یعرفون آبجدیات علم الحدیث رواية ودراية ولا تاريخه» ولا 
یعرفون ال مام البخاري ولا سیرته وکتبه» ولیس على ما قالوا من علم وبرهان؛ 
ولکنه الهوی والهذیان. 
© الاحکام لابن حزم (6/ ۴۰۸) مفتاح الجنة في الا حتجاج بالسنة للسيوطي )٩/۱(‏ العواصم 
والقواصم (۷۰/۹؟) إرشاد الفحول (19) فتاوی اللجنة الدائمة (؟/ ۷۶؟). 
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1 الْمُنَتَقَى من خکام صلاة الضخی 
ل سفرك غو ار کنیع قاس اف قفا نی 
ره براق سا وتا EN,‏ 
عن سنة المختار ندفمٌ باطلا . ونذودٌ عنها والاله وکیل() 

هیهات ثم هیهات أن تفلح الأقزام في أن تطول آغصان الا شجار الباسقة سقة فالقزم 

سیبقی قزمّا حتی ولو لبس حذاء بکعب عال» والغراب غراب ولو قلد الصقور. 

إنهم یکذبون على الله لإضلال الناس» کذب في الألفاظ والمعاني قال الله: 
اب لماي كزبا یل ناس يعيبر علو إن له لایهدی القوم 
لظدلییت )4 [الأنعام: ۶ 9# یوم لیم ا اا وا مه وج 'حَوَهَهُم 

ب # [الزمر: ۱ 
لك يا رسول الله هنا تة بالفعل والأقوالٍ عمّا يُفتر ترك 
تفديك بالأرواح وهي رخيصة من دون عرضك بذلها والمشتری 
بأبي وأمي ا وصلاة ربي والسلامٌ مُعطّرا 

إنك تعجب كل العجب من قوم ني كل فن: في الطب أو الإدارة وغيرها من 
علوم الدنيا يقومون بالحث علی العلم والتعلم والحفظ والتسليم لتلك النظريات 
وقداستها واحترام التتخصص دون المخاطرة والمناقشة. وأما الدين فيكون تحت 
مجهر العقل وعدم التسليم وحماية التتخصص. والدليل في تصديق أحكام الدين 
هو العقل» وفي غيرها نظريات أرسطو وماركس وداروين» وقد قدموها على 

وحي رب العالمين. 


أمة الإسلام: وفي السير دروس وعبر ففي غزوة أحد ينادي تا الرماة بقوله: 


0( من قصيدة لزيد الغنام. 
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«إن رآیتمونا تخطفنا الطیر فلا تبرحوا مکانکم»" فلما ترکوا مکانهم هزم الجیش 
وکانوا سبعمائة. 


إن كانت غزوة أحد قد انتهت. فان مهمة الرماة الذین یحفظون ظهور 
المسلمین لم تنته بعد» ومن فتح الله عليه في حراسة ثغر من ثغور المسلمین» 
فلیلزمه ولا يبرح» فالرباط الرباط. 
8 الوك م 


اا ال وا افا E‏ فكة فابتواً ڪي له گنها اننم 
OR‏ 0 [الأنفال: 1۵]. 


فاثبتواء واصبرواء وصابرواء ورابطواء ودافعواء وتعاونواء وتواصواء 
وتناصحواء ولا تفاضحواء وائتلفوا ولا تختلفواء فالخلاف شرء ولا تحاسدواء 
ولايخذل بعضكم بعضًاء وليثبّت بعضكم بعضًاء ولا یستعد ولا يبغ بعضكم 
على بعض» واحذروا فتنة القول وزخرفه» والباطل وغروره» وأهله - وان جاءوا 
في ثياب الناصحين المتباكين الواعظین» وادعوا أنهم ممن ثنوا الركب عند العلماء 
الکبارت فإذا فعلتم فإنكم غالبون #...وَعَلَ آله متَوَكوَانَ كسم مُؤّمنِينَ )4 
[المائدة: ؟:]» وعند الصباح يحمد القوم السری» ولا تنظروا إلى من تخلف وتبدل 
وتلونه وليكن نظركم إلئ الثابتين ين المهتدين» اوليك ان دی اله دهم 
كمد 4 [الأنعام: ١]ء‏ إنكم أصحاب الحق والرسالة والشرف والسؤدد والعزة. 

فاسأل هدایتك الاله بنية فکفی بربك هاديًا ونصيرا 

إن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن ما لم یتغیر ویتبدل» ومن صدق مع 

الله صدق الله معه. 


60 رواه البخاري (۳۰۳۹). 


اک 


۱ الْمُنَتَمَى من أخكام صلاة الضخی 

والنصح والرد على من أخطأ ممن عرف بعلمه وفضله لا يعني انتقاصه 
واتبامه في إيمانه وتقواه» فتأمل وتدبر رحمك الّه» لکنه یکون بأدب النصيحة 
والحوار وإنزال الناس منازلها» دون بغی وعدوان. وأما الجاهل البلید والمعاند 
المکابر والمتلون العابث فله شأن آخر. 


وكين E‏ إذا تناسی واجيًا أو فو 2 آرائه تقصيرٌ 
فال رأيُ يصدا كالحسام لعارض 0 يطراعليه وصقلّه التّذكيرٌ 
فطوبی للمرابطين والمدافعين عن هذا الدين: عقيدة وعملا وأخلاقاء والغزاة 
والمنافحين باللسان والبيان عن حمل شريعة رب العالمين» وطوبئ للقابضين 
علي الجمر الثابتین» رافضى التلون والانحناء والعبث بالدین» كلما وهنوا قلیلا 
تعزوا بصوت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا تبرحوا أماكنكم). 
ات لا رجا ا ا اتر فی الله من كل جانب 
هنیا لهم قوافل التائبين والمهتدين والثابتين وأجور ذلك عند رب العالمين. 
والويل ثم الويل للمشككين والصادين عن شريعة رب العالمين» دعاة على 
أبواب جهنم. 
والحسرة والوزر عليهم يوم أن يكون بسببهم الانحراف والإلحاد والانتكاسة 
والتبديل: عقيدة وعبادة وأخلاقًا وفكرًا. 
5 ۳ ی ۲ س و 
ياويحهم إن الهوی يله و بهم والموت في كنف الهوی يتوعد 
دعوة لهم للتوبة والرجوع توبة صريحة معلنة لا لبس فيها ولا مراوغة. 


كان الإمام أحمد یره يدعو في سجوهه بقوله: «اللهم من كان من هذه الأمة 


س ڪڪ 


الْمُنَتَقَى من أخكام صلاة الضُحَى 1 
على غير الحق وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق ليكون من أهل الحق» 
ونحن نقول بمثل ما قال" . 
أيها الجيل: إنك لتحزن وتأسف لقوم يصدقون السفهاء الجهلاء» ويركضون 
وراء كل بليد ناعق» بدون عقل ولا روية» يأخذون بالشك ويتركون اليقين» 
ويهدمون ما يبنون» ويتركون العلماء للنكرات الجاهلین» وللعقل یقدسون؛ 
وبالنص يكذّبون» وبالجدال مفتونون. 
متی تصل العطاش إلئ ارتواء ‏ إذا استقتٍ البحارٌ من الركايا 
ومن يشي الأصاغرٌ عن مراد وقد جلس الأكابرٌ في الزوايا 
إن ترفعَ الوضعاء يومًّا 2 علی الرفعاء من إحدى البلایا 
إذا استوتِ الأسافل والاعالي فقد طابثْ مُتادمةٌ المنایا 
واعلم وا علم يقين آنها معركة بل معارك للقضاء على الدین وان اختلفت 
الأسالیب والقوانین. 


ا اجمعرا برهم امس رضي دور تابث ونتض ال ات 
وتدنيس الحقء وتدليس الباطل» کون وک نهر کر (۳» 
[الأنفال: ۳۰]. 

انحرف آقوام تحت مطارق الشبهات. وآخرون تحت إغراء الشهوات؛ 
وتخصصت ثلة في التسویغ للجمیع تحت عدة جهالات وأهواء وظلمات؛ 
بعضها فوق بعض وآشد من بعض. 


() البداية والنهاية (۲/ ۳6۹). 


هه 


1 الْمْنْتَقَی من أخكام صَلاة المُحَى 

فأهلك الجمیع آنفسهم وهم لا یشعرون وما یزال المسلم في فسحة إذا 
أذنب فتاب واستغفر حتو يزين له الشیطان أن يزيد على اقتراف الذنب تسویغه 
وعلی فعل الحرام تحليله» فيكون في ذلك هلاکه» فان كان ولا بد فلیکن على 
نفسك» ولا تكن من دعاته وأنصاره» فتحمل آوزارهم. وتزعزع ما هم عليه من 
الحق واليقين والاحتباط للدین وسنة سيد المرسلين» وتذهب بهم إلى ما فيه 
شك ومخاطرة بدينهم» والسلامة لا یعدلها شيء والنجاة النجاة. 


قال الله تعالی: ##إِنَهُمَ ] ۳۹۳ تخذواً یط ارلا من دون ال وک سرت اب 
es‏ 8 [الأعراف: ۳۰]. 

إنه ابتلاء وعقوبة يوم أن ينحرف المرء ويوهمه الشيطان باستقامته» وهو 

انتكاسة الماضي بسبب ضعف الإيمان مع اعتراف بالذنب والعصيان» وأما 
انتكاسة اليوم باسم الخلاف وتجديد الخطاب وأي تجديد؟!. 

تحليل للحرام» وقدح في سنة خير الأنام» وتعطيل لشعائر الإسلام ومحاكمة 
التصوص للأمزجة والعقول والآهواء» وهكذا دواليك حتئ تكون الكارثة وهي 

ليست المصيبة العظمی ولا الخطر الأعظم أن يقوم الصراع بين الحق 
والباطل» وإنما ألا يفرق بينهماء ويفقد الإحساس للتمييز بينهماء فتلك والله هي 
الكارثة والفاقرة والطامة والصاخة. 


أيها الجيل: احذر أن تكون كالباحث عن حتفه بِظَّلْفِه والجادع مارن أنفه 
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3 ۲ al, O 
۱۳ المُنتقى من اخکام صلاة الضجی‎ 


بکفه» فتلحق بالخاسرين أعمالا: 8 ۴ تفن اعملا ن ین 5 ل سم 
و یفن شنم صتعا )6 [الكهف: : الى 


واحذر أن تعتمد على ماني قلبك من رسوخ الإيمان» وما فتح الله عليك 
من القول والعمل» فتعطی قلبك الحصانة والثقة وتعتقد أنه لن یتسلط عليك 
الهوی والشیطان والشهوات والشبهات. فتغرق في قراءات وسماعات وخلافات 
ونظرات حرة بدون أي قيد أو حماية أو خوف» حينئذ كيف يكون الخلاص 
والنجاة؟!. وأنت تشاهد الإلحاد والتساقط والتلون» والشبه خطافة للإيمان 
والقلوب. 

إن من يقدم العقل على الكتاب والسنة نهايته أن يغرق في بحر الأهواء والبدع 
والإلحاد. ومن تعود معارضة الشرع بالعقل لا يستقر في قلبه إيمان. 

كيف النجاة من الخطوب تخلّصًا ١‏ من بعد ما أنشبنَ في مخالبا 


و 


1 


الحذر کل الحذر من دعاة الضلال والبدعة والهوی والانحراف العقدي 
والفكري السالب للعقول والمدمر للأبدان والأوطان. 


علماء الشريعة وحراسها وجیلها الابي: إن المطلوب وواجب الوقت هو 
الدفاع عن فتنة التحریف في الدین» والتسویغ للخلاف الباطل والشاذه ونصرة 
ئق الدین» وسنة سید المرسلین» ولا تستصغر كلمة الحق» ونشر العلم 
وتعليمه» في أي مجلس أو منتدی أو عبر أي وسيلة» وتحصین البیوت بالعلم 


یا وت كنا عل اسان وجنا من سبل الشيطان 


اک 


۱۶ الْمُنَتَقَى من خکام صلاة الضخی 

والحكمة واللین والحوار» انتشروا نی الأرض مبلغین هذا الدین حتئ لا تکون 

فتنة» ویکون الدين كله لله» ومن آغلق أو عجز عن باب فسیفتح الله له لف باب. 

تكلم وسد ما استطعت فإنمًا کلامٌك حَخٌ والسکوت جماد 
9 3 

وبنشر العلم تبقل خالدا في آجور وجهادٍ وعمل 

لا یصل الوهن واليأس إلى القلوب. ولا تتسلوا بالف ال ونصر الدين» دون 


واعلموا أن في الالام آمالاء وني المحن منحًاء وني المصائب حکمّا وألطافًا. 
سبحانٌ من زا البخاري رفعة وعلیه آلقی هيبة وخبورا 
ومع كل ما تقدم فالخیر في الأمة باق إلى قیام الساعة» والدین باق ومنصوره 
ولن يموت» ولن یندثر» وقد تکالب الاعداء عليه على مر التاریخ» فما استطاعوا 
بل خابوا وخسرواء والمبشرات تزداد في العالمین» ولا ی أس, ولا حزن, ولا 
انکسار ولا اهزام قال 5د: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق لا 
یضرهم من خذلهم حتی يأتي آمر الله وهم كذلك»)”. 
والعسر مهماقسافالس رتیه وعد من ال هذا الوعذ یکفینا 


3 


() رواه مسلم (۱۷). 


س ڪڪ 


الْمْنْتَقَی من أخكام صلاة الضُحَى ۱۵ 

أيها الأحبة: عذرًا علی الإطالة» فإن الحديث عن السنة النبوية وصحيح 
البخاري والذب عنهما مقدمة لابد منهاء لأن موضوع الرسالة عن سنة نبوية في 
صحيح البخاري» وقد قامت ثلة جاهلة من عادتها الهذيان والتشغيب في أحكام 
الدين» ومن ذلك: الطعن في السنة وصحيح البخاري في عامنا هذاء عام أربعين 
وأربعمائة وألف. 


وبعد هذه المقدمة حان الشروع في المقصود» وأستمد منه العون والسداد؛ 
فسهل يا إلهي کل صعب لصوا كيه غير الرژوف ا تسيل 


eee 
تو طئة:‎ 


ق د نی أنه من السنن العظيمة التي حث وحض الرسول يا 
علیها؛ ورغب فیها؛ سنة صلاة الضحی» وهي تزكية للنفوس والقلوب» وتطهیر 
للذنوب» واستراحة للبال» وعون على تکالیف الیوم ومشاقه الثقال» وسبب 
في كفاية الهموم» ووصية رسول الله بي لأصحابه الکرام» وصدقة عن مفاصل 
الجسد. يسيرة العمل» عظيمة الفضل. 

وأعظم العبادة العبادة في وقت الفتن والمحن: للانشغال عنها» ولأنها سبب في 
صلاح وتثبيت القلوب. والقرب من علام الغيوب وحفظ اللسان عن الأعراض 
والعيوب. 


| کح 


۱2 المُنتقى من آخکام صلاة الضخی 


ر بها قلبك. واملاً بها صحيفتك. وزد بها رصیدك واتصل بربك» وذکر بها 
غيرك» فاننا غدّا مسافرون. والی الله صائرون» والموت یتخطف الناس فجاة کل 
يوم وحین. 

في خضم العمل ومعترك الحياة وصخبها وعقدها في وسط النهار یحتاج المرء 
أن يقف دقائق لیتصل بربه ومولاه» يضفي إلى قلبه الهدوء والسكينة والطمأنينة. 

یحتاج أن يقف في هذه الصلاة بين يدي ربه ومولاه فیطلب العون والسداد 
والتوفیق والرشاد فيما بين يديه مما آغلق عليه فيه» أو تردد وتشتت عليه فيه 
عزائمه» وأمام ضجيج الناس ونزق غرائزهم وأخلاقهم» والصبر عليهم. 

إن الحرمان كل الحرمان يوم أن يبقئ الإنسان جالسًا جزءًا من النهار في 
ما يزيد عل خمس ساعات دون أن يسجد لله ركعات في دقائق یسیرات أو لا 
يجد وقتا لها تقربه وتدنيه من ربه» وتجدد إيمانه بمولاه» ویحظی بتلك الأجور 
والغنائم والفضائل والحسنات. 

لله درك حينَ تركع في الضحی ‏ والقلب‌منکَدّرالّوارف‌قدصحا 
الثبی المصطفی وضی سا واا ااا فی 


اش من أ< 2 ام صلاة الد 2 ۷ 


دواعی التألیف: 


أيها الکرام رحمکم الله: وانطلاقا من المبدأ الرباني النبوي العظیم: التعاون 
على البر والتقوی وحق الا خوة والمحبة» والاسهام في نشر الخیر والعلم» وتقریب 
مسائله مختصرة» من أقوال آهل العلم البررة» وأئمة الاسلام المهرة في سلسلة 
بعنوان: (الخلاصات الفقهية)» والتي تتضمن بعض المسائل المهمة والمتکررة 
في حياة المسلم مما يكثر السوال عنه» وهي في الجملة: تکون مما يجب أو یسن؛ 
ومما ينبغي على المسلم معرفته وعدم الجهل به» وعدم الانشغال عن مدارسته 
ومراجعته» وبدأت بالرسالة الأولئ بعنوان: (إمتاع النظر بأحكام الجمع في 
المطر)» وهذه ثانيتها بين يديك» وقد ضمنتها جملة من آحکام: سنة الضحول» 
والتي یجهلها کثیر من الناس» ویغفل عنها آخرون» لأن وقتها وقت انهماك الناس 
في آشغالهم وأعمالهم» والعلم يحيا بالمذاكرة والفكرة والدرس والمناقشة» فکم 
من کتاب بل مجلدات ومشروعات كانت وليدة فكرة ومناقشة ومطارحة؟!. 


جعلنا له ولباکم مفاتیح لحر مغالیق نلشر. 

کتبتها لنفسي وإخواني: إجابة على آسئلتهم وما يدور في الذهن من السوال 
ومشکله» وتذكيرًا ومراجعة للعلم ومسائله؛ وتأصیلا وتجلية للخلاف المشاهد 
الأحکام المحيطة بهاء ولم آجد جامعًا لشتاتها؛ ومن ثم طلب بعض الأخوة 


نشرهاء فاستعنت بالله في جمعها وکتابتها» وفاء بالوعد» دون اطالة» خشية الملل 


اک 


3 7 EE 
المُنتقى من اخکام صلاة الضحى‎ ۱۸ 


والسآمة» مع إشارة للخلاف يسيرة» وذکر ال قرب مع دلیله وتعلیله؛ بداية للمبتدی 
ومراجعة للمقتصد ومن آراد الاستزادة في الأقوال والادلة والمناقشات فهي 
منشورة مبسوطة في کتب أهل العلم» وقد بلغت مسائلها: ما يزيد على ستین مسألة. 
مذكرًا بها نفسي وإخواني» وما آهدی المرء لأخيه المسلم هدية أفضل من 
حكمة يزيده الله ہا هدی أو يرده با عن ردئ. 
إذا الاخوان فاتهم التلاقي تماصلة بأحسنَ من کتاب 
e‏ 
ا هين و ماش اللي يَبقئ علی الأيام والدهر 
١ e‏ 
هدية من مقل قال معتذرا . فليسعدٍ النطق إن لم يُسعد الحال 
وقد أسميتها: 
(المنتقی من أحكام صلاة الضحی) 
تقبلها الله قبولا حستاء ونفع بها العباد والبلادء والحاضر والباد. وجعلها 
عملا صالخا دائمّاء مباركًا على مر السنوات والأزمان» وصدقة لوالدي وأهل 
بيتي» وذخيرة ليوم رمسي» وعملا صالخا بعد موتي» وأن يحيينا جميعًا على العلم 
النافع والعمل الصالح» وأن یمتعنا متاع الصالحین وأن ينصر عباده المؤمنين» 
هو خير مسؤول وأكرم مأمول". 


00 وقد بحثت في المكتبات الالكترونية وشروح السنة ومتونها فلم أجد من جمع أحكام صلاة - 


س ڪڪ 


الْمُنْتَمَى من آخکام صلاة الک ۱۹ 
صلاةٌالضحئ ياصاح سعذ لمن يدري فبادز الیها یا لك ال من خر 
۰ 7 2 4 ۰ 2 ۶ 
فيا رب وفقنا لنعمل صالخا ويا رب فارزقنا مجاورة البدر 
محمد الهادي وصَل عليه ما حدا نحوه الحادي وأصحابه ال0 
والشکر موصول لكل من آفاد وآجاد من أهل العلم والرشاد» وجزاهم 
المولی الحسنون يوم التناد. 
وقد قسمت الرسالة إلى تمهید وأربعة مباحث ومتممات. إليكموها: 
مختصرة» مهذبة» معللت مدللة» نفعنی الله وإياكم ہا. 


وعينٌ السخط تبصر کل عيب2 وعينٌ أخي الرضاعن ذا تعمى 


= الضحی في کتاب أو موضع مستقل» سوئ السيوطي رحمه الله في كتابه (جزء في صلاة 
الضحی » وقد جمع الآثار التي في صلاة الضحئء ولم يتطرق للأحكام الفقهية فيهاء وللحاكم 
جزء في أحاديث صلاة الضحئ ولأبي القاسم الشيرازي كتاب في ذلك ويظهر أنه جمع 
للأحاديث» طبقات المحدثين (۰۵/۳). 

( إعانة الطالبين (۱/ ۹۶). 


3 7 EE 


وفيه مقدمات في صلاة الضحى 
الأولی: تعريف صلاة الضحى: 
الضحئ لغة: من الضح: وهو ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض”. 
وصلاة الضحی: هی الصلاة المفعولة في وقت الضحی بنية صلاة 
اأ 0 
الثانية: أسماؤها: 
-١‏ الضحئء تسمية لها باسم وقتها. 
؟- سبحة الضحی. 
۳- شفعة الضحی. بالضم والفتح» لحديث: «من حافظ على شفعة 
الضحی )۲. 
اڪ سجودا لضي 


() تهذيب اللغة (۳/ )۲١۷‏ القاموس المحيط (۱/ ۱۳۰). 

.)۲٩۳ /١( إعانة الطالبين‎ )0 

(۳) رواه الترمذي )4۷١(‏ وضعفه النووي في الخلاصة )07/١(‏ الفائق في غريب الحديث (؟/ 206) 
عجالة الإملاء /٩(‏ 315). 


(؛) الموسوعة القرآنية (۵۱/۸؟). 


ڪڪ 


ا من <٠‏ 2 ام صلاة الد 2 7 


+- صلاة الأوابين» وتسمئ الصلاة بين المغرب والعشاء صلاة الأوابين» 


ورد ذلك عن ابن عباس 5 لي 


ره ومحمد بن المنكدر وغيرهوه”. 

4- صلاة الاشراق على قول جمع من الفقهاء*. 

“- صلاة الأبرار". 

۷- صلاة الفتح» لأنه ب4 صلاها يوم الفتح لأجل الفتح» وقیل: صلاة الفتح 
صلاة مستقلة» وکان الأمراء يصلونها عند الفتح ". 

الثالثة: الفضائل والمغانم: 


ورد ني الترغیب فیها آحادیث كثيرة منها: ما هو الصحیح؛ ومنهاما هو 
الحسن» ومنها ما هو الضعیف. ومنها ما يلي: 


-١‏ عن أبي ذر تة عن النبي تا أنه قال: ایصبح على کل شلام من 
آحد کم صدقة؛ فكل تسبيحة صدقة» وکل تحميدة صدقة» وکل تهليلة صدقت 
وکل تكبيرة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن المنکر صدقة» ویجزی 
من ذلك رکعتان یر کعهما من الضحی». 


() الحاوي الکبیر (؟/ ۸۷؟) البیان والتأویل (۱۷/ 58)) تفسیر البخوي (۳/ ۲۳). 

(0) انظر کتاب بغية المشتاق في أحكام صلاة الاشراق للکاتب. 

(۳) وردفي الحدیث رواه آبونعيم في الحلية (۸/ ۸۳) والحدیث فيه مقال وانظر تخري ج أحاديث الکشاف 
() وبعضهم یطلقها على ركعتي الدخول والخروج من المنزل فيض القدیر (4/ 27). 

() التنبیه على مشکلات الهداية (1۷۵/۹) ميزان الاعتدال للذهبي (۸۹) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۷۵؟). 

(5) آخرجه مسلم (۷6). 


Sg mT 


۳ الْمَنْتَقَى من أخكام صلاة الضخی 

# قال ابن العربي يْرنه: (وهي الضحی التي من أتئ بها كان من الأوابين» 
وحمو ثلاثمائة وستين عظمًا من النار»۲. 

والسلامی: مضمومة السين» مفتوحة الميم: عظام الأصابع والأكف 
والأرجل» هذا آصله ثم استعمل في سائر عظام الجسد ومفاصله» وحينئذ فمعنى 
الحديث: يصبح على كل عضو ومفصل من بدن ابن آدم صدقة. 

# قال ابن عبدالبر يَدنهُ: «وهذا أبلغ شيء في فضل صلاة الضحی». 

؟- عن أبي بريدة له قال: سمعت رسول الله و يقول: في الانسان ثلائمائة 
وستون مفصلاء فعليه أن یتصدق عن كل مفصل منه صدقة» قال: ومن يطيق ذلك 
يا نبي الله؟ قال: «النخامة في المسجد تدفنها أو الشيء تنحیه عن الطريق» فان لم 
تقدر فر كعتا الضحی تجزئك)". 


۳- عن زيد بن أرقم ته قال: قال رسول الله عََئِةِ: «صلاة الأوابين حين 
ترمض الفصال)”. 


الأواب: الرجاع إلى الله تعالی بترك الذنوب وفعل الخيرات. 


() شرح الزرقاني وحاشية البناني .)4۹٩ /١(‏ 

(0) كفاية النبيه (۳/ 28" ). 

(۳) الاستذكار (557/6). 

(:) رواه أبوداود (۵86) ابن خزيمة (1521) والبيهقي في الشعب (۳۳۵). 

)0( رواه مسلم (748) هكذا مرفوعاء وقد روي موقوفاء مصنف عبد الرزاق (4852)) والمعجم 
الکبیر (0۱۱۳). 


ا من أ 2 ام صلاة الث 2 ۳۲ 


وقال قتادة: الأواب المطيع. 


وقال عبيد بن عمير: الأواب الذي يذكر ذنبه في الخلاء» فيستغفر الله منه(. 


# عن رباح الرّقاء أبي سليمان» قال: سمعت عونًا العقيلي» يقول في هذه 


ی 
ا چ 


الآية فن ڪان ودک عفورا )€ [الاسراء: »]٠١‏ قال: الذين يصلون صلاة 
الضح ا ©, 


؛- عن أبي موسی ته قال: قال رسول الله عَكَئِةِ: (من صلین الضحی أربعًا 


۷ ۷ + 4 
لله بنی الله له بیتا فى الجنة)”". 


0- عن أبى هريرة ته قال: «أوصاني خلیلی بي بشلاث لا أدعهن حتى 
آموت ومنها: صلاة الضحوا)2. 

7- عن عمرو بن عبسة نله قال: قلت يا رسول الله آخبرني عن الصلاة» 
فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شیطان» وحينئذ يسجد لها الكفار, ثم صل فان 
(۱) لسان العرب (29/1) جامع البيان في تأويل القرآن (۱۷/ +46). 

(0) الکنی والأسماء للدولابي (۳۸۱). 
)۳( رواه الطبراني في الأوسط (۰)4۳۵۳ وقال الهيثمي فيه جماعة لايعرفون المجمع (؟/ (۹٦‏ 
وصححه الالباني السلسلة الصحيحة .)٩۳۹۹(‏ وتعقب الهيثمي في توثيق رجاله» انظر آنیس 


الساري في تخريج أحاديث فتح الباري (۷/ ۵۳۸). 
() رواه البخاري (۱۱۷۸). 


هه 


13 الْمْنَتَقّى من أخكام صلاة الت 
الصلاة مشهودة محضورة حتی یستقل الظل بالرمح»"". 


۷- عن نعيم بن همار کل قال: سمعت رسول الله ی يقو ل: «يقو ل الله رك : 


يا ابن آدم» لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره». 

قال الطيبي: «آي: أكفك شغلك وحوائجك. وأرفع عنك ما تكرهه بعد 
صلاتك إلى آخر النهار» والمعنئ: فرغ بالك لعبادتي في أول النهار أفرغ بالك 
في آخره بقضاء حوائجك» فالجزاء من جنس العمل» فمن فرغ نفسه دقائق لأربع 
ركعات أول النهار» لدقائق يسيرة» يسر الله بقية یومه»۳. 

۸- عن أبي الدرداء ته قال: قال رسول الله بياة: (من صلی الضحین 
ركعتين لم يكتب من الغافلين» ومن صلی أربعًا كتب من التائبين» ومن صلی ستا 
كفي ذلك اليوم» ومن صلی ثمانيًا كتب من العابدين» ومن صلی ثنتي عشرة بنی 
الله له بیتا في الجنة» ما من يوم ولا ليلة إلا ولله فيه منن يمن به على عباده بصدقةه 


60 رواه مسلم (۸۳۶). 


(0) رواه أحمد (7۹:؟) وأبو داود (۱6۸۹) والترمذي (4۷۵) والطبراني في الکبیر )۷۷١١(‏ وصححه 
النووي في المجموع (؛/ ۳۹) وني الخلاصة (۱/ )۵7٩‏ والمنذري والشوكاني الترغیب (۲۰۱/۱) 
تحفة الذاکرین /١(‏ ۷ وقال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحیح )۳١١(‏ والحدیث 
روي أيضًا عن عقبة بن عامر وعن أبي الدرداء وعن آبي مرة وعن أبن عمر وعن النواس وعن 
أبي أمامة قال الذهبي في السیر (۸/ ۳۲۳) في رواية آبي الدرداء: «هذا حدیث حسن متصل 
الإسناد وشامي». 

(۳) شرح المشكاة (015401/6. 


لْمَنْتَقَى من آخکام صلاة الضخی ۲۵ 
وما منّ الله على عباده بشيء أفضل من أن یلهمهم ذکره»۲. 

9- عن عطاء الخراساني» يقول لطاووس: إن ابن عباس ته يقول: «(صلاة 
الضحی في القرآن» ولكن لا يغوص عليها إلا غائصء ثم قرأ: بل 


مه وم 


والاشراق اي )€ [ص: ۲۱۸ قال طاووس: والّه ما صلاها ابن عباس حت مات إلا 
أن یطوف بالبیت»؟. 


-٠‏ عن أبى هريرة له قال: قال رسول الله يَكَِِ: «لا بحافظ على صلاة 
الضحی إلا أواب» وهي صلاة الأوابين»7. 

۷- ما ورد من فضائل وآثار في فضل الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر 
حتئ الاشراق ثم الصلاة تلحق بفضائل صلاة الضحئ. 

# قال الرازي في تفسيره: «واعلم أن من عرف فوائد العبادة طاب له الاشتغال 
بهاء وثقل عليه الاشتغال بغیرها». 


الرابعة: الحكمة من صلاة الضحی : 
* قال الدهلوي يَدُلْهُ: «وسرها أن الحكمة الإلهية اقتضت ألا يخلو کل 


() سنن البيهقي (80). قال ابن حجر في فتحه صالح للاحتجاج به» فتح الباري (۳/ 56). وأعله 
البخاري في التاريخ الكبير (۳۹۲/۹). 

(0) رواه عبد الرزاق (4۸۷۱). 

(۳) رواه البخاري في التاریخ الکبیر (۱۱۷۵) وابن خزيمة (۱564) والطبراني في الأوسط (۳۸۲۵) 
والحاکم في المستدرك (۱۱۸۶) وصححه ووافقه الذهبي وحسنه ابن عدي في الکامل (4۱۰/۷) 
والألبان بشواهده في السلسلة (1984) وضعفه الهيثمي في المجمع (۳۸۳۲) ویقویه حدیث زید. 

(4) مفاتیح الغیب /١(‏ 6۱۳). 
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2 الْمَنْتَقَى من أخكام صلاة الضخی 
ربع من أرباع النهار من صلاة تذكر له ما ذهل عنه من ذكر الله لأن الربع ثلاث 
ساعات. وهي أول كثرة للمقدار المستعمل عندهم في أجزاء النهار عربهم 
وعجمهم» ولذلك كانت الضحئ سنة الصالحين قبل النبي ی وأيضا فأول 
النهار وقت ابتغاء الرزق والسعي في المعيشة» فسن في ذلك الوقت صلاة ليكون 
ترياقًا لسم الغفلة الطارئة فیه)(, 


* قال الامام المناوي: «وّما آضاف الصلاة في هذا الوقت إلى الأوّابین؛ 
لأن التفس ترکن فيه إلى الدعة والاستراحة» فصرفها إلى الطاعة والاشتغال فيه 
بالصلاة رجوع من مراد النفس إلى مرضاة الرب»". 

# قال ابن الرفعة: «وقیل: إن علة المنع في وقت الطلوع أن يكون قویّا على 
صلاة الضحی» وني وقت الغروب أن یقوی على قیام اللیل» وفي وقت الاستواء 
القائلة والاستر اح2». 

فوائد: 

# جاء في نهاية المحتاج: «(وخصت الضحی بذلك أي بالفضل الوارد في 
حدیث آبي ذر السابق لتمحضها للشكر؛ لأنها لم تشرع جابرة لغیرها بخلاف 
الرواتب». 

(۱) حجة الله البالغة (6/ 59). 
0) فيض القدير (۱۱/4؟). 


(۳) كفاية النبيه (۳/ ۵۷). 
(؛) نهاية المحتاج (/۳۷). 


ڪڪ 


المنتَمَی من أخكام صلاة الشكن ۳۷ 

# عدها بعض آهل العلم من المالكية على آنها هي الصلاة الوسطئ» المشار 
إليها في قوله تعالی: عفظواً عل الوا وَالصككرة الوسطی © [البقرة: ۳۲۳۸ 
وهو ضعیف. 

# آول من صل صلاة الضحی: عن آبی أمامة بن سهل بن حنیف تیه قال: 
(آول من صلی الضحی رجل من أصحاب النبي ی وكان یکنی بأبي الزوائد». 
وهي تفسير قوله تعالئ واترهی عم لزی رف 4 [النجم: ۲۷] وقیل: كان داود 
لت يصليه”". وقيل: إن الرسول 5 كان يصليها في مکة"*. 

* ذكر أهل التفسير أن الضحی في القرآن على ثلاثة أوجه: 

أحدها: وقت الضحی,» ومنه قوله تعالئ في طه: #وَأن صر الاش ص( 


[طه: ۵4]. 


# وذکر ابن عساكر في تاريخه أن إبراهيم أبا الأنبياء ‏ 


-ه 


والشاني: جميع النهار, ومنه قوله تعالئ في الأعراف: # أَوَْمِنَأَهَل ال أن 
ی م ضح وهم لبون ())» [الأعراف: ۹۸]. 
والثالث: حر الشمس. ومنه قوله تعالی: ونك لا تما با ولا 


() مواهب الجلیل (۷/). 

(0) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۵۷9۷) وأبو نعيم في معجم الصحابة (1۸۱۳) واٍسناده صحیح. 

(۳) تاريخ دمشق ابن عساکر (۲۳۷) تفسیر مجاهد (728) تفسیر ابن كثير وضعفه (۷/ ۷۱۳) فتح 
القدیر (۱۳۹/۵) تفسیر السمرقندي (۳۳۹/۳) تفسیر الرازي (۲۱/ ۳۷۵). 

() درج الدرر في تفسیر الآي والسور (۳۱/۱). 


هه 


7 المُنتقى من آخکام صلاة الضخی 


عن دمم 


ن ٩)‏ [طه: ۰۲۱٩‏ ومثله: #وا سس وضها() 6 [الشمس:۱]» آي: وحرهاء 
وقال ابن قتيبة: وضحاهاء أي: وبارها كله" . 

# لغویات: 

آضحی: دخل في الضحی. والتضحي: الأكل في وقت الضحول» والضحیل: 
اسم للشمس» وأتيتك الضحوة: وفت الضحئاء» والمضحاة: المكان الذي لا 
تکاد تغیب | اس عه . 

ويقال: إن نومه الضحیل مخلفة للفم آي: ره 

* لغز فقهی: قال الإسنوي: شخص يسن له الاغتسال لصلاة الضحی في 
مكان خاص. وصورته: ما ذکره المحاملى في اللباب حيث قال: «ومن دخل مكة 
وأراد أن يصلي الضحئ أول يوم اغتسل وصلاها كما فعله 4 يوم فتح مكة). 


(۱) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي .)٠0(‏ 

(0) تاج العروس (۳۸/ 150) #بذيب اللغة (5/ )٠١‏ فتح القدير لابن الهمام (5/ ؟17). 
(۳) تهذيب اللغة (۱۷۰/۷). 

() الأشباه والنظائر (4۸۳). 


e, 0‏ ۳ ۰ 
المُنتقى من اخکام صلاة الضجی ۳۹ 


المیحث الأول 
حكر صلاة الضحی ومسانلها 
المسألة الأولن: حکم صلاة الضحی محل خلاف بين العلماء رحمهم الله: 
القول الاول: مستحبة مطلقاء وهو مذهب جمهور الفقهاء والسلف» کما 
حکاه غير واحد. واختاره الشوکانی". 


القول الثاني: غير مشروعة وهذا منقول عن جماعة من الصحابة» منهم ابن 


عمر که وابن مسعوده وعبد الرحمن بن عوف» وأنس بن مالك وأبي بکرة۳ 


بل صرح بعضهم ببدعيتهاء كما نقل عن عبد الله بن عمر كفي أ أنه رأئ الناس 
يفعلونماء فقال: بدعه رز 
الع r‏ 
غبّاء یفعلها مرة ویترکها آخری» وهذا مذهب ابن عباس کته فيما نقل عنه أنه 


() حاشية ابن عابدین (٩/۲؟)۰‏ التاج والإكليل (۰)۳۷۱/۹ روضة الطالبین (۱/ ۰)۳۳۶ الانصاف 
(۲/ ۰9۰ وعزاه للجمهور النووي في المجموع (:/ )۰ وأبو العباس القرطبي في المفهم 
(/۱). نيل الأوطار (۷۱/۳). 

(0) رواه ابن آبي شيبة (۷۷۸۶) وعبد الرزاق (4۸۷4) (4۸۷۳) وأحمد (۴۹۳۰) شرح ابن بطال 
(۳/ ۰)۱7۱۸. 

(۳) رواه البخاري (۱۱۷9)» ویحتمل أنه آراد إنكار التسمية لانها توقیف من الشارع ولیس إباحة 
الصلاة» وقد جاء ذلك صریخا عنه قال «وللضحی صلاة» مصنف ابن آبي شيبة (۷۷۷۸). 


کڪ ڪڪ 


3 الْمْنتَقَّى من أخكام صلاة الضخی 


كان يصليها يومّاء ويدعها عشرة أيام"» وهو مذهب سعيد بن جبير» ومنصور 
وابراهیم النخعي! “» وهو إحدى الروايتين عن الإمام آحمد("» وحكي عن 
جماعة من العلماء". 


القول الرابع: تستحب لسبب کقدوم من سفر أو تفوته صلاة اللیل» واختاره 
ابن تيمية وابن القیم٩.‏ 

القول الخامس: يكره تركهاء وتارة يعبر ترك الأول" واختاره القرافي» لا 
لنهي ورد عن الترك» بل لكثرة الفضل في فعلهاء ولأن الانسان في الجملة منهي 
نبي تنزیه عن ترك مندوبات الشرع". 

الراجح: المشروعية مطلقَاء لما تقدم في فضلهاء وقد ورد فيها أحاديث كثيرة 
صحيحة مشهورة» حتى قال محمد بن جرير الطبري: نها بلغت حد التواتر»””. 


( رواهابن أبي شيبة (87/8/91). 

(0) رواه ابن أبي شيبة (۷۷۸۳) (۷۷۹۳) (:۷۷۹). 

(۳) الانصاف (؟/۱۹۱). 

() شرح ابن بطال (۳/ ۰6۱1۹ کمال المعلم (۳/ ۵۳). 

(۵) الفتاوی الکبری /٩(‏ ۰)۱3۷ زاد المعاد (۱/ ۳۹۵). 

() هل ترك الأولی في منزلة المکروه أو هو درجة من درجاته أو یختلف عنه؟ محل خلاف. انظر 
البحر المحیط /١(‏ )) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (۱/ 4۸۸) التقریر والتحبیر 
(/ ۱۳). 

(۷) نفائس الأصول شرح المحصول (۳۸؟) فصول البدائع للنفاري )٠١ /١(‏ نشر البنود على مراقي 
السعود (۱/ ۳۷). 

(۸) المواهب اللدنية وشرحها للزرقاني (۱/ ۳؟). 


ا من أ 2 ام صلاة الث 2 ۳ 


وأجيب عن أدلة المانعین» وهى: 


-١‏ ما ورد عن ابن عمر وابن مسعود تلع عتا من النهي عن صلاتها فيحمل على 
مايلى: 

أ- بدعية صلاتها في المسجد فعن مجاهد» قال: دخلت آنا وعروة بن الزبير 
المسجد فإذا ابن عمر جالس عند باب حجرة عائشتة وإذا الناس يصلون في 
المسجد صلاة الضحئا» فسألناه عن صلاتهم» فقال: بدعة» وقال مرة: ونعمت 


البدعة وورد ذلك عن مسروق عن ابن مسعود 0 


ب- أو عدم المداومة عليهاء «قال ابراهیم النخعي : کانوا یصلون الضحیل 
ویدعون ویکرهون أن یدعوها کالمکتوبة» وروی سفیان» عن منصور قال: کانوا 
یکرهون أن يحافظواعليها کالمکتوبة» ویصلون ویدعون يعني صلاة الضحی»وعن 
سعید بن جبیر: (إني لأدع صلاة الضحی وأنا أشتهيهاء مخافة أن آراها حتمًا علي»)7. 

د- أو بدعة من حيث التسمية كما قال عمر في صلاة التراويح: انعم البدعة 
هذه»(۳ ولما ورد عن الحكم ابن الأعرج» قال: سألت محوذًا عن صلاة الضحیل 
وهو مسند ظهره إن حجرة النبي کا فقال: (بدعة ونعمست البدعة» وتقدم 
مثل هذا في قول ابن عمر 
() شرح البخاري لابن بطال (۳/ ۱۸). 

.)۳+۳ /١( الاستذكار (6/ 58) وزاد المعاد‎ )٩( 


.)۲۷۲( رواه البخاري‎ (r) 


() رواه ابن أبي شيبة (۷۷۷۵). 
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۳ المُنْتَقَى من أخكام صلاة الضخی 


ه- ورد عن نافع قال: (إن ابن عمر تا كان یجلس في مسجد رسول الله 
يوحت يرتفع الضحی ولا يصليء ثم ينطلق إلى السوق فيقضي حوائجه ثم يجيء 
إلى أهله فيبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين ثم يدخل بیته»(» وروی نافع عن ابن عمر 
تاها آنه كان يُسأل عن صلاة الضحی. فلا ينهئ ولا يأمربهاء ویقول: نما أصنع كما 
رأيت أصحابي يصنعون» ولكن لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها»)7. 

»- ما ورد عن عائشة كلها قالت: «ما رأيت رسول الله به يصلى سبحة 
الضحیل وا لأسا فأجيب بما يلى: 

أ- أنه ورد فعلها عن عدد من الصحابة كلش وعد السيوطي بضعًا وعشرین 
من الصحابة من كان یصلیها". 

ب- أن غلم رؤيتها لا يستلزم عدم فعله و . 

ج- ما رأيته يسبحها أي یداوم عليها. 

د- أنه ورد عن عائشة أنها كانت تصلي الضحی ثماني ركعات ثم تقول: «لو 
نشر لى آبواي ما ترکتها»۲. 


() الطبقات لابن سعد (۱/ ۱۹). 


(0) جزء آبي الجهم (۷). 

(۳) رواه البخاري (۱۱۲۸)» ومسلم (6۷۱۸. 

(4) مرقاة المفاتیح ۳/ ۹۸۳ جزء في صلاة الضحی للسيوطي. 

(5) الاستذکار (270/6)» شرح البخاري لابن بطال (۳/ ۰6۱۳ نيل الأوطار (۳/ ۸۰). 

(7) رواه مالك في الموطأ 520) وأحمد (۷۸؟) والنسائي في الکبری (4۸6) وصححه ابن عبد البر في 
الاستذكار (۶/ 278)» وأشار إلى صحته الدارقطني في العلل (16/ ۱۳۳). ومعنئ الحديث: قال = 


۳ 2 من أ 2 ام صلاة الث‎ il 


ه- أن الإثبات مقدم على النفي» لأن المثبت عنده زيادة علم. 


الصحيح الصريح فلا يلتفت إلى قول أحد. واليقين لا يزال بالشك والاحتمالات؛ 
والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 
وأما الجواب عن الكراهة فهو مبني علئ المسألة الأصولية» وهي: 
هل يلزم من ترك المندوب الوقوع في المكروه؟. 
محل خلاف بين الفقهاء والأصوليين رحمهم ال والصحيح لا یلزم؛ 
واختاره بعض الحنفية والشافعية وابن حجر» لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج 
إلى دليل» ولأن ذلك يلزم منه كثرة الوقوع في المكروهات. والقاعدة: «لا يلزم 
من ترك المستحب ثبوت الكراهة»» ولكن لا شك أن في ذلك ترا للفضائل» 
لاغتنام الأوقات والفضائل والخیرات(. 
-أبو الوليد الباجي: «أي لو بعثا وأحييا ما تركتهن وذلك دليل على قوة فضيلتها عندها وتأكد 
أمرها» المنتقی في شرح الموطأ (۱/ 277)» ومعنئ الحديث: ما تركت هذه اللذة بتلك اللذة» 
وهو من باب التعليق بالمحال مبالغة» قاله الطيبي» وقال ابن حجر: معناه لو خصصت بإحياء 
أبوي الذي لا ألذ منه من لذات الدنياء وقيل لي: اتركي لذة فعلها في مقابلة تلك اللذة ما ترکت 
ذلك. إيثارا للذة الأخروية؛ وإن دعا الطبع الجبلّي إلى تقدم تلك اللذة الدنيوية» أو المعنی ما 
تركت هذه الصلاة اشتغالا بالترحيب بهماء والقيام بخدمتهماء فهو كناية عن اية المواظبة» 
وغاية المحافظة بحيث لا يمنعها قاطع عنها. انظر مرقاة المفاتيح (2/ 985). 
() رد المحتار »)159/١(‏ فتح العزيز (/ )۳۸١‏ فتح الباري لابن حجر (۱/ ۱۷). 


هه 


۳۶ المنتهقی من آخکام صلاة الضحی 


فائدة: ما المراد بالسبحة في الأحادیث؟ 

التسبیح في الأصل التنزیه مع التعظیم والتقدیس والتبرئة من النقائص» ومنه 
قولنا سبحان الّه» ویطلق على غیره من آنواع الذکر مجاراء کالتحمید والتمجید 
وغیرهماء والمرادبه‌هناصلاة التطوعیقال لها تسبیح وسبحة و السبحهة من التسبیح 
کالسخرة من التسخیر» وتسمية صلاة التطوع بذلك من تسمية الشيء باسم بعضه. 

قال صاحب النهاية وغیره: «وانما خصت النافلة بالسبحة وان شارکتها 
الفريضة في معنی التسبيح» لأن التسبیحات في الفرائض نوافل» فقيل لصلاة 
النافلة سبحة لأنها نافلة کالتسبیحات والأذكار في أنها غير واجبة»(. 

فائدة: شاع عند العوام أن من صلی الضحی یلزمه المواظبة عليهاء وأنه إن 
ترکها عمی أو آصابه شی ۰۶ وذلك باطل» والظاهر أن هذا مما ألقاه الشیطان على 
آلسنة العوام لكي يتركوا صلاة الضحی دائمًا فيفوتهم بذلك خير کثیر .٩‏ 

المسألة الثانية: كيفية التعامل مع قوله وفعله ب4 إذا كان ظاهرها التعارض؟. 

أ- أن الأحاديث المثبتة للمشروعية مقدمة على النفی» لقاعدة: «المثبت 
مقدم على النافی). 

ب- أن القول مقدم على الفعل» وهذه قاعدة مهمة یحتاجها العالم والقاضي 
والباحث في الترجیح حين تعارض الادلة. 

فان مسألة تعارض قول النبی ية وفعله من المسائل الأصولية التی أطال 
الأصوليون البحث فیهاء وذکروا لها صورا کثیرة» وخلاصة ما ذکروه» هو أن 


© النهاية في غريب الحدیث والأثر (۳۳۱/۹) طرح التثریب (؟/ .)۲۸١‏ 
(0) مواهب الجلیل (6/ 0۷) الفتوحات الربانية (۳۱/۱؟). 


الْمْنَتَمَى من خکام صلاة الضخی م۳ 
تعارض القول والفعل لا يخلو من حالین: 

الحال الأولی: أن يُعلم التاریخ: وني هذه الحال یکون المتأخر منهما ناسا 
للمتقدم» فان النبي یا قد یفعل فعلا مخالقًا لقوله ليدل على الاباحةء ويعتبر هذا 


من صوارف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاباحة» وان كان نبا فیصرف من 


التحریم إلى الكراهة أو الاباحة. 
الحال الثانية: أن يُجهل التاريخ: وقد اختلف الأصوليون في هذه الحال على 
أقوال ثلاثة: 


القول الأول: تقديم القول على الفعل؛ وهو مذهب جمهور الأصوليين”. 

القول الثاني: تقديم الفعل على القول» وقال به بعض الأصوليين. 

القول الثالث: التوقف. وقال به الكمال بن الهمام من الحنفية» وغيره من 
اوه 

الراجح: الأول» لأن القول آقوی في الدلالة من الفعل» ولأن الفعل یتطرق 
إليه الاحتمال آکثر من القولء قال الامام آحمد ني رواية إسحاق بن إبراهيم: 
«الأمر من الرسول بيه سوئ الفعلء لأن النبي بي قد يفعل الشيء على جهة 
القصد وقد يفعل الشىء هوله خاص» وأمره بالشىء العا 
(۱) اللمع للشيرازي (ص 235). الإحكام لاآمدي (۱/ ١۹)ء‏ البحر المحيط للزركشي (081/5). 


() التمهید للکلوذاني (۳۳۱/۶). 
(۳) البحر المحیط (۵۲/۰). 


() الروایتین والوجهین المسائل الأصولية لابي يعلى (18). 


ڪڪ ڪڪ 


۳ المُنتقى من آخکام صلاة الضحى 


المسألة الثالثة: هل هناك فرق بين صلاة الاشراق والضحون؟ 

محل خلاف بين العلماء رحمهم الله: 

القول الأول: أن صلاة رکعتي الاشراق هي رکعتا الضحی» ولیس هناك 
صلاة للاشراق» وبه قال ابن عباس تاه وهو ظاهر مذهب المالكية وبعض 
الشافعية كالرملي ووالده في فتاواه» وابن حجر الهيتمي» والغزالي في قول له 
وهو ظاهر مذهب الحنابلة» واختیار الشوكاني» وهو مذهب أكثر المفسرین". 

القول الثاني: أن صلاةا لاشراق صلاة مستقلة» وبه قال الطحاوي من الحنفية» 
والدهلوي, والمباركفوري وملا علي القاري» وهو ظاهر کلام بعض المالکیة 
وهو المعتمد في مذهب الشافعية» واختاره الغزالي» ورجحه السيوطي» والطيبي 
وابن علان» ونقله الهيتمي عن ابن حجر العسقلاني» وعن الرملي کقول آخر له . 

وقد بسطت القول في هذه المسألة والأدلة والمناقشة والنتيجة في کتاب: (بغية 
المشتاق في أحكام جلسة الإشراق» فلينظر إليه من شاء وقد ضمنته أربعين مسألة 
في أحكامها ومشكلها وما يكثر السؤال عنه. 
)0 شرح مختصر خليل /٩(‏ ۴ البيان والتحصيل (10/17)) تحفة المحتاج /٩(‏ 60 ). وفتاویل 

الرملي ۸0 )» والفتاوی الفقهية الکبری للهيتمي ۷0 ۸ والإحياء (۱/ ۰0۳۳۳ کشاف 


القناع ۱۷/؟۹ فتح القدیر للشوکاني (/ ۹۱). 

9) حاشية الطحطاوي ۰۱۸۱/۱ حجء الله البالغة للدهلوي (؟/ 69 نهاية المحتاج (۶/ 6۱۱۷ 
تحفة المحتاج للهيتمي (۳۱/۲؟)۰ الشرح الکبیر للدردیر» وحاشية الدسوقي (۱/ ۳۱۷) الفروع 
مع حاشية ابن قندس (۳/ ۱۹۷). دلیل الفالحین شرح ریاض الصالحین لابن علان /١(‏ ۵۷۸) 
والعرف الشذي شرح سنن الترمذي (۱/ ۰4۲ وتحفة الأحوذي شرح الترمذي /٩(‏ ۷۸ 
ومرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح للمبا ركفوري (۳/ ۰۳۹۸ ۳۱). 


ا من 1 2 ام صلاة الث 2 ۳ 


المسألة الرابعة: هل صلاة الضحی سنة راتبة؟ 

فيه قولان للشافعية» وأكثرهم على آنها سنة مستقلة. 

قال النووي معلقًا على قول الشيرازي إنها سنة راتبة: «والأمر في هذا قريب» 
وتسمية المصنف لها راتبة صحيحة» ومراده أنها راتبة في وقت مضبوط. لا أنها 
راتبة مع فرض كسنة الظهر وغیرها»"". 

وسبب الخلاف كما يقول ابن الصلاح: «وهذا مما اختلف فيه اصطلاح 
الأصحاب: إذ منهم من جعل الرواتب عبارة عن النوافل التابعة للفرائض 
فحسب» ومنهم من جعلها عبارة عن النوافل المخصوصة بوقت خاص"”. 

والأقرب: ليست سنة راتبة» وهو مذهب جمهور الفقهاء*» لما تقدم. 

المسألة الخامسة: هل صلاة الضحی أفضل أم السئن الرواتب؟ 

محل خلاف بين العلماء رحمهم الله: 

القول الأول: السنن الرواتب أفضل» وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
واختاره الجويني واستدرك على والده» لمواظبة الرسول و علیها» ولأن السلف 
كانوا يواظبون عليها بخلاف الضحول» ولأن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. 

القول الثاني: سنة الضحئ أفضل» واختاره والد أبي المعالي الجويني وابن 
علان» لأنها سنة بذاتهماء والرواتب تابعة للفرائض» ولأن الرواتب لجر نقص 
(۱) المجموع (/۰). 
(0) المجموع (/۰). 


(۳) شرح مشکل الوسیط /٩(‏ ۲6۷). 
(:) حاشية ابن عابدین (؟/ ۰68۲ التاج والإكليل (۰)۳۷۱/۶ الانصاف (۱۷۳/۹). 


هه 


۳۸ الْمُْنْتَمَى من أخكام صلاة الت 
الفرائض بخلاف الضحی فإنها تتمحض الشکر لله على النعم الظاهرة"". 

الراجح: الرواتب» لما تقدم وقد قال النووي: «أفضل الصلوات بعد 
الرواتب المذكورة الضحیل». 

فرع: قال ابن رجب: «فإن الرواتب قبل الفرائض وبعدها آفضل من قیام 
اللیل عند جمهور العلماء لالتحاقها بالفرائض». وقال المرداوي: «ولا شك أن 
الرواتب أفضل من قیام الليل». 

وقیل: إن قيام اللیل آفضل» وهو وجه عند الشافعية وبعض الحنابلة 7 لعموم 
قوله 2: «آفضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبة. الصلاة في جوف اللیل»*. 

المسألة السادسة: ما المراد بالصلاة في حدیث: ایا ابن آدم» لا تعجزني من 
آربع رکعات في آول نهارك أكفك آخره»؟ 


محل خلاف بين العلماء: 

القول الأول: المراد يها هنا الضحی كما ترجم لذلك آبو داود والترمذي» 
وبه قال بعض الحنفية والمالكية وهو مذهب الشافعية والحنابلة واختاره ابن 
المنذر وابن عبد البر وابن القیم وابن حجر وجمع من آهل العلم. 
(۱) مواهب الجلیل (۷9/۹) المجموع (:/۵) نهاية المطلب (؟/ ۳۰۷) الإنصاف (177/5) الفتوحات 

الربانية /١(‏ ۳۰؟). 


(0) حاشية ابن عابدین (۲/+8) روضة الطالبین (۱/ ۳۳۰) لطائف المعارف (+۳) الانصاف (۷/ ۵6۸). 
(۳) المجموع (7/4؟) کشاف القناع (۱/ ۶). 


() رواه مسلم (۱۱۱۳). 


الْمُْنْتَمَى من أخكام صلاة افش ۳۵ 
القول الثاني: المراد بها صلاة الفجر وسنتهاء واختاره ابن تيمية". 
الراجح: الأول» لأن صلاة الفجر وسنته منفصلتان» ولأن السياق يمنع ذلك 

لأن السياق في الفضائل» وأصل فعل الصلاة الفريضة لا يسقط بالعجز. 


المسألة السابعة: هل لابد أن تكون في وقت واحد متوالية أو لا یشترط 
التوالی لنيل الفضل؟. 

الأقرب: أن تكون في أول النهار سواء متوالية أو غير متوالية لظاهر النص» 
ولأن النكرة في سياق الإثبات تفيد الاطلاق والله أعلم. 

المسألة الثامنة: هل تصلی بركعتين منفصلتين أم سردًا؟. 

النص محتمل. والأصل أن تصلی كل ركعتين منفصلة ولأن هذا هو 
المشهور من فعله بيا ولأن الذي داوم على فعله و بصفة دائمة هو المسنون 
والأفضل. 

المسألة التاسعة: ما هو أول النهار؟. 


وقت الضحی لأن النهار من طلوع الفجر حت غروب الشمس» قال 
المنذري: «النهار يقع عند أكثرهم على ما بين طلوع الشمس إلى غرویها». 


() المصنف (4۸۵1) مختصر أبي داود (160) شرح أبي داود للعيني (5/ ۱۸۷) المنهل العذب 
المورود شرح سكن آبی داود (۷/ ؟19) فتح الودود (؟/06) شرح السنة (6/ )١64‏ حاشية 


الطحطاوي (۳۹۱/۱) شرح الزرقاني علئ خليل )4۹٩ /١(‏ المجموع 4/۷( شرح منتهئ 
الارادات (۱/ ۳۹۹) زاد المعاد (۱/ ۰۳۳۹ ۳۶۸) الاستذکار (۶/ ۲۱۷) فتح الباري (۳/ +۵). 


(0) مختصر سنن أبي داود (۸۵/۹) مرقاة المفاتیح (۹۸۰/۳). 


هه 


۶۰ الْمُنَتَمَى من أخكام صلاة الضخی 

والنهار آربعة آقسام: وکل ربع من النهار صلاة» ففي الربع الأول: الصبح؛ 
وفي الثاني: الضحی. وفي الثالث: الظهرء وفي الرابع: العصر”". 

المسألة العاشرة: حكم مشروعية المداومة عليها محل خلاف بين العلماء 
رحمهم الله: 

القول الأول: عدم المشروعية» وهو صحيح مذهب الحنابلة7. 
ورواية عن أحمد واختارها بعض الحنابلة كالمجد وابن الجوزي وابن عقيل 
والاجزي وجعله بعضهم وجها"» وصححه البهوتي» قال الحاكم: وقد صحت 
الروايات عن أمير المومنین» والسبطين الحسن والحسین» وجماعة من آهل 
البيت آنبم كانوا يواظبون علیها". 

القول الثالث: لا تشرع المداومة عليها حتی تلحق بالرواتب إلا فيمن لیس 
له قيام من الليل فإنه يشرع له المداومة عليهاء واختاره ابن تيمية©. 

الراجح: الاستحباب. لأنها كسائر السنن التي وردت الأحاديث بفضيلتهاء 
وکونه 5 لم يحافظ عليهاء فهذا ليس فيه دلالة على عدم استحباب المداومة» 


() نهاية المحتاج .)۱۸/٩(‏ 

0) الإنصاف (۱۹۱/۹). 

(؟) حاشية الطحطاوي /١(‏ 90؟) مواهب الجليل (/ 7۷) الحاوي /٩(‏ ۷ بدائع الفوائد (6/ 95- 
۷ الانصاف (۱۹۱/۹). کشاف القناع (۸۱ (. 

() التوضیح لابن الملقن (۱۸۸/۹). 

(۵) الانصاف /٩(‏ ۴ مجموع الفتاوی (2؟/ ۸۳ ۲۸۹). 
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ا من أ< 2 ام صلاة الد 2 1 


وتقدم معنا في رسائل سابقة أنه كان َي يترك الشيء من الطاعة خشية أن تفرض» 
وخشية أن يشق على الناس» قالت عائشة كظيها: (إن كان رسول الله ا ليدع 
العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس» فيفرض علیهم؛ وما سبح 
رسول الله ية سبحة الضحئ قطء واني لأسبحها»”» وني الشريعة له نظائر» ولم 
يواظب عليها وا لأنه كان يستغني عنها بقيام الليل» وهي كالبدل عنه» والمداومة 
ظاهر فعل أبي ذر وأبي هريرة وأبي الدرداء تلف وورد في بعض الأحاديث: 
«آن في الجنة بابًا يقال له الضحئء فإذا كان يوم القيامة نادئ مناد أين الذين كانوا 
يديمون صلاة الضحی هذا بابكم فادخلوه برحمة الله)”". 

المسألة الحادية عشرة: عدد ركعات صلاة الضحی لها حالتان: 

الأولئ: أقلها ركعتان اتفاقًاء ولا تصح بركعة؛ لعدم الدليل على ذلك. ولأن 
الأصل ني العبادات التوقیف. ولأن أقل ماورد فيها ركعتان كما تقدم في مقدمة 
فضائل صلاة | ع 

فإن قال قائل: ألا يصح التطوع بركعة؟. فالجواب: 

-١‏ أن المسألة هذه في التطوع المطلق وليس المعين کالضحی» وهناك فرق 
بينهماء ولا قياس مع النص» ولا قياس على مختلف فيه كما هو مقرر عند أهل 
() رواه البخاري (۱6۸) ومسلم (0718. 


0) رواه ابن آبی شيبة (6۷۷۹» صحیح البخاري 6۱۱۷/۸ صحیح مسلم (؟۷). 
(۳) رواه الطبراني في الأوسط (:80)) وضعفه الهيثمي في المجمع (۳:۳۳). 
(؛) حاشية ابن عابدين (۳۹/۶) مواهب الجلیل (۳۷۹/۹) المجموع (4/ 77) الإنصاف (۱۳۹/۲). 


Sg mT 


1 الْمُْنْتَمَى من أخكام صلاة الت 
الأصول» ولا يصح كذلك على الوتر". 
؟- أن التطوع المطلق محل خلاف بين العلماء رحمهم الله: 


فقيل: لا یصح. وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة» وقيل: 


يصح» وهو مذهب الشافعية والحنابلة؟. والراجح: الأول» لعدم ورود النص» 
والأصل ني العبادات التوقيف» وان قيل بصحته فلا يقاس الضحئ على التطوع 
المطلق, لما تقدم والله أعلم. 

الثانية: أكثرها محل خلاف بين العلماء رحمهم الله: 

القول الأول: أربع ركعات» وبه قال طائفة من السلف» وعليه جمع من أئمة 
الحدیث قال ابن حجر: «لکثرة الأحاديث في ذلك)7. 

القول الثاني: ثمان ركعات» وهو مذهب المالكية وأكثر الشافعية والحنابلة©. 

تنبيه: عند الشافعية وان صلی أكثر من ثمان سردا یحرم» وتبطل الصلاة إن 
كان عالمًا متعمدًاء وان كان جاهلا فيعتبر ما زاد نفلا مطلقًا©. 

القول الثالث: اثنتا عشرة ركعة» وهو مذهب الحنفية ووجه عند الشافعية 
© معالم أصول الفقه عند أهل السنة .)۱٩۳(‏ 
0) حاشية ابن عابدين (؟/ 56) التمهيد /٩۳(‏ ۵۳؟) بداية المجتهد /١(‏ 177) الإنصاف ؟/ ۳۱۷). 
(۳) رواه عبد الرزاق (۷۸۱۵) التوضيح لابن الملقن /٩(‏ ۱۸۳). فتح الباري (۳/ 06). 


(0) شرح الخرشي (؟/ ۰64 المجموع (4/ )۳١‏ الإنصاف (؟/ .)16١‏ 
(5) إعانة الطالبين (۱/ 96؟). 


ڪڪ 


ا من أ< 2 ام صلاة الث 2 1 


ورواية عند الحنابلة"» لحديث «وإن صليتها - أي الضحی - ثنتى عشرة ركعة 
بن الله لك بیتا في الجنة)» ولا یصح". 


القول الرابع: لاحد لأكثرهاء وهو مذهب متأخري المالكية والشافعية 
واختاره ابن جریر". 

الراجح: الأخيرء لعدم الدلیل الظاهر ني دلالته على التحدید» وأما حدیث 
أم هانی ی «آنه يي صلی يوم الفتح ثمان رکعات من الضحی » فليس فيه دلالة 
على التحدید بل قال الحافظ: «لا یسلم بأنها صلاة الضحی» وإنما صلاها النبي 
يِذ شكرًا لله على فتح مکة» ۳ وجزم الامام آحمد بأنها الضحئ والنوويء لرواية 
آبي داود عن آم هانی قالت: «صلی سبحة الضحی»*» وآورد ابن عبد البر رواية 
بلفظ : «قدم 45 فصلی الضحی مان رکعات فقلت ما هذه الصلاة؟ . فقال صلاة 
الضحیل»( وعن آنس له قال: «كان النبي بيازيصلي الضحی ست رکعات»۳. 

فرع: آقلها رکعتان وأدنئ الکمال آربع» وآفضلها ست» وأكثرها اثنتا عشرة 
() حاشية ابن عابدین /٩(‏ ۳؟)» المجموع (۰)۳2/4 الانصاف (۱۹۰/۹). 
(0) الستن الکبری للبيهقي )4٩۰۱(‏ وقال البيهقي: «في ٍسناده نظر» وقال الترمذي «حدیث غریب» 

جامع الترمذي (۷۳. 


(۳) التوضیح لابن الملقن /٩(‏ ۰6۱۸۵ شرح الزرقاني على الموطأ /١(‏ 668). حاشية العدوي /٩(‏ *). 

() فتح الباري (۳/ .)٥4‏ 

(0) مسائل الکوسج (۳۰۰). شرح النووي على مسلم (9/ ۳۳؟). 

«3) التمهيد (8/ 075). 

(۷) رواه الترمذي في الشمائل (۲۷۳) وصححه المناوي في التيسير (؟/ ۷۷) والألباني في الإرواء 
/٩(‏ 6۱۷). 


کڪ ڪڪ 


13 المُنتقى من آخکام صلاة الضخی 


ركعة» وهذا الترتیب عند الشافعیة(. 

فرع: قال الزرکشي: «الضحی إذا قلنا آکثرها اثنتا عشرة فان فعلها ثما 
أفضل؛ لأجل التأسي بفعل النبي كياب . 

وقال إسحاق بن راهويه: «ٍن صلی ثمانيًا فهو أفضل وأعلىئء ثم الست» ثم 
آربع» ثم ركعتين» كل ذلك قد ذكر عنه کی" . 


المسألة الثانية عشرة: هل تصلی الضحی مثنئ مثنی أم بسلام واحد؟. 


محل خلاف بين العلماء رحمهم الله: 
القول الأول: تصلی مثنین مثنین» وهو مذهب جمهور الفقهاء واختاره ابن 
٩)‏ 

حجر ۰ 


القول الثاني: تصلی أربعًا بسلام واحد» وهو مذهب الحنفية والحنابلة بدون 
كراهة*» لما ورد عن ابن عمر وعن نافع وعن إبراهيم يم النخعي تفر 3 نهم كانوا 
يصلون في نافلة النهار أربعًا أربعًا»©. 


() حاشية الجمل .)187/١(‏ 

0) المنثور في القواعد /٩(‏ 4۱۶). 

(۲) مسائل الکوسج (۳۰). 

0) التلقین للقاضي عیاض (۱/ )۰ اية المطلب (؟/ ۳۹۹) الانصاف (؟/ ۰6۱۸7 فتح الباري 
(۳/ ۷۹). 

(5) بدائع الصنائع («/كة). 


(5) رواه عبد الرزاق (226)) (4۲۳۱). 


ڪڪ 


Al‏ من أ< 2 ام صلاة الث ۵ء 


الراجح: الأول» وهو الأفضلء لقوله بي: «صلاة الليل والنهار مثنئ مثنول»( 
ولرواية أم هانئ السابق بلفظ: «یسلم من كل ركعتين»”"» وورد من حديث علي 
له وجاء فيه: «ثم يمهل حتئ إذا ارتفع الضحی وكان مقدارها من الظهر من 
قبل المشرق صلی أربعًا يفصل فيها بالتسليم كما فعل في الأول»)”"» وورد عن ابن 
عمر کیا كان يقول: «صلاة اللیل والنهار مثنی مثنی» يسلم من كل رکعتین» 
ولأن ني الفصل زيادة تسليم» وتحريمة» واستفتاح وتعوف والقاعدة الفقهیة: «ما 
كان أكثر فعلا كان آکثر فضلا»* وورد عنه تلْْه: «آنه كان يصلي باللیل مثنى 
مثنی» ویصلی بالنهار أربعًا ثم یسلّم». 

تنبیه: الخلاف بين الفقهاء في الأفضلية» لا الجواز من عدمه قال عبد الله ابن 
الامام آحمد: «سمعت آبي سئل عن صلاة الليل والنهار. فقال: مثنی مثنی» وان 
صلی أربعًا لم آعبه» كان ابن عمر لا يرئ بأسًا أن يصلي أربعًا»". 


() رواه أبوداود (۱۲۹۵) والترمذي (097) وجوده الإمام أحمد المحرر (۳۵۶) وصححه البخاري 
نقله ابن دقيق في الإلمام (105) والهيتمي في تحفة المحتاج (0/ 40؟) والنووي في الخلاصة 
(107) وضعفه یحیی بن معين والنسائي والدارقطني تلخيص الحبير (85/5). 

(0) رواه أبو داود )۹١(‏ وابن خزيمة »)۳١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف السنن (۲۳۷). 

(۳) رواه عبد الرزاق (4805)» والدارقطني في السنن (۸۵۷) والبيهقي في السنن الكبرئ (4۹) وجاء 
فيه: «ثم يمهل حتئ إذا ارتفع الضحئ وكان مقدارها من الظهر من قبل المشرق صلی أربعًا 
يفصل فيها بالتسليم كما فعل في الأول». 

(؛) رواه مالك في الموطأ بلاغا (۳۹۱)» وعبد الرزاق موصولا (466۷). 

(0) الأشباه والنظائر (58). 

(0) رواه عبد الرزاق (87؟4) وابن آبي شيبة (0۹:۸). 

(۷) مسائل عبد الله (۲۰۳). 


ST 


۶۹ الْمُنْتَمّى من أخكام صلاة الضخی 

المسألة الثالشة عشرة: وتصح صلاة النهار آربع رکعات فأكثر مجموعة 
بتسلیم واحد» وهو مذهب جمهور الفقهاء من أهل العلم" وما زاد على الاربع 
بتسليمة واحدة یکره لمخالفته ما تقدم. 

تنبيه: عن آم هانی كته مرفوعًا قالت: «صلی رسول الله اة يوم الفتح 
الضحی ثماني رکعات لم یفصل بينهن»» هذا الحديث آورده البهوتي في کشافه 
وعند الحنفية عن عائشة 78:22" بزيادة لم يفصل بينهن» وقد بحثت في كتب السنة 
والبرامج الالكترونية ولم أجد هذه اللفظة والله أعلم. 

المسألة الرابعة عشرة: إذا شرع في التطوع بصلاة الضحی. وأراد أن يصلي 
ركعتين ثم بدا له أن يصلي أربعًا بتسليم واحد فيستحب له ذلك؛ لأنه زاد خیرا؛ 
وهو مذهب الحنفية. 

وقيل: الأفضل أن يبقئ على النية الأولى» وله أن يزيد بشرط أن تكون النية 
قبل الزيادة» وهو مذهب الشافعية» لعموم حديث: «مثنی مثنی»"". 


والراجح: الأول» لما تقدم. 


المسألة الخامسة عشرة: إذا شرع في التطوع بصلاة الضحئء وأراد أن يصلي 
أربعًا ثم بدا له أن يقتصر على ركعتين فيجوز بشرط أن يغير النية» وهو مذهب 


الشافعیة". 


(۱) بدائع الصنائع (۱/ ۰62۹6 شرح الخرشي (6/ ۰۳۹ نهاية المحتاج (۲/ ۰6۱۳ الا نصاف (۶/ ۱۸۱). 
2( فتح القدير لابن الهمام /١(‏ 4( 

(۳) المحيط البرهاني /١(‏ 4:۳) تحفة المحتاج (2/ 10؟). 

(؛) نهاية المحتاج .)۷۹/٩(‏ 


س ڪڪ 


المنتَمَی من خکام صلاة افش ۶۷ 
المسألة السادسة عشرة: حکم تخفیف صلاة الضحی محل خلاف بين 


العلماء رحمهم الله : 


القول الأول: تخفف. واختاره ابن تیمية ٩‏ لحدیث آم هانی السابق قالت: 
«فما رأيته كله صلا صلاة قط أخف منها»۲. 

القول الثاني: أنها لا تخفف. وإنما تكون كغيرها من الصلوات» وورد: وكان 
آبو ذر يصلئ الضحی فيطيلهاء وكذا عائشة”"» وأبو سعيد الخدري" تالف وسأل 
رجل الحسن البصري هل كان أصحاب رسول الله َيه يصلون الضحی؟ قال: 
نعم» منهم من كان یصلی آربّا؛ ومنهم من كان يصلئ رکعتین» ومنهم من كان 
يمد إلى نصف النهار*» وعن السري بن یحبی, قال: «رأيت محمد بن سيرين 
يطيل صلاة الضحین »7 وكان منصور بن زاذان وابن قدامة يطيلونها”. 

وأجيب عن حديث أم هانى: أسرع يلد لانشغاله بأمور فتح مكة". 

القول الثالث: أن ما لم يرد عنه فيه تخفيف أو تطويل» فكثرة الركعات فيه 


() الفتاوی الكبرئ (؟/١260).‏ 

(0) رواه البخاري (۱۱۷۱) ومسلم رو 
(۳) رواه ابن أبي شيبة (۷۷۸۸) (۷۷۹). 
() الحاوي للفتاوی للسيوطي (۵). 
© نيل الأوطار (۷۱/۳). 

() الترغيب في فضائل الأعمال (۱۳۱). 
(۷) سير أعلام النبلاء (5/ 186) (17/ .)۵٩‏ 
(۸) فتح الباري (۳/ ۵۳). 


ST 


5۸ الْمُنَتَقَى من أخكام صلاة الضخی 
آفضل من تطویل القيام» وهو مذهب الحنابلة "» لما ورد عن ثوبان قال سمعت 
النبی و يقول: «عليك بکثرة السحود. فانك لن تسحد لله سحدة إلا رفعك الله 
بها درجة. وحط عنك بها خطيئة)» وعن ربيعة بن کعب الأسلمى أنه قال للنبی 
يِةّ: آسالك مرافقتك في الجنة» فقال: «أعنى على نفسك بکثرة السحود»۲. 

الراجح: الأدلة محتملة للأقوال» والاثار وردت مقوية للقولین» ولذا ینظر 
كل واحد بما هو الأصلح لقلبه» وورد عن الحسن أنه قال: أن عمر که اطال 

صلاة الضحی فقيل له: صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه فقال: (إنه بقي علي 
من وردي شي ء فأحییت أن اتمه أو أقضيه» وتلا هذه الاية: ۷ وهو ای جم ال 
وله ار خفَة من آراد أن يزكر أو اراد شکور © [الفرقان: 6]. 

المسألة السابعة عشرة: والمسألة السابقة مرتبطة بالمسألة المشهورة» وهی 
هل الأفضل طول القیام أو كثرة الرکوع والسجود؟. وهي محل خلاف بين 
العلماء رحمهم الله: 

القول الأول: أن تكثير الرکوع والسجود أفضل» وهو مذهب المالكية وقول 
عند الشافعية وصحیح مذهب الحنابلة» وحکاه الترمذي والبغوي عن جماعت 


لیم . 


وممن قال بذلك ابن عمر کح 
القول الثاني: أن تطویل القیام آفضل؛ وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية 
والشافعية ووجه عند الحنابلة. 


() کشاف القناع (۱/ ,۸). 


)2( رواه مسلم (۲۲۵). 
۳( رواه مسلم (۲67). 


الْمُْنْتَمَى من آخکام صلاة الشكن 1 

القول الثالث: آنهما سواء» وهو قول عند الحنابلة. 

القول الرابع: الأْفضل في النهارتکثیر الركوع والسجود. وفي اللیل» تطویل القیام» 
إلا آن یکون للرجل جزء باللیل يأتي عليه؛ فتکثیر الركوع والسجود آفضل؛ لأنه يقرأ 
جزأه» ویربح کثرة ال ر کوع والسجود؛ وهو مذهب إسحاق وهو قول عند الحنابلة”. 

وسبب الخلاف أن القیام اختص بالقراءة» وهي أفضل من الذكر والدعاء 
والآخرون نظروا إلى أن السجود نفسه آفضل من القيام» لما فيه من الذل 
والخضوع. وللأدلة الواردة في فضل كل من القيام والسجود. 

المسألة الثامنة عشرة: ما الذي يقرأ في صلاة الضحئئ؟ . 

محل خلاف بين العلماء رحمهم الله: 

القول الأول: يشرع أن يقرأ بها بالشمس والضحی» لحديث عقبة بن عامر 
له قال: «أمرنا رسول الله ية أن نصلي الضحئ بسور منها والشمس وضحاها 
والضحی» قال الحافظ ومناسبة ذلك ظاهرة جذّا") وهو مذهب الحنفية وبعض 
المالكية والشافعیة. 


القول الثاني: يشرع أن يقرأ سورة الکافرون والاخلاص» وهي أفضل من 


60 البدائع /١(‏ 90؟) وتبیین الحقائق (۱/ ۱۷۳) وحاشية الدسوقي (۷ ) والذخيرة للقرافي (۹/ 1۰۸) 
والمجموع (/ ۵ و۳/ ۰67۷ الانصاف (۹/ ۱۹۰). 

(0) رواه الروياني في مسنده (24)» والبيهقي في سننه (869)» وفي إسناده المجاشع بن عمروء قال أبو 
حاتم الرازي: «متروك الحديث ضعيف ليس بشيء» الجرح والتعديل (۳۹۰/۸). 

(۳) حاشية ابن عابدين (/ 22). شرح الزرقاني على المواهب (۱/+۳). تحفة المحتاج (291/6). 


هه 


.0 المُنتقى من آخکام صلاة الضخی 


سورتي الضحی والشمس» وهو مذهب الشافعیة( لأن الاخلاص تعدل ثلث 
القرآن والکافرون تعدل ربعه. 


الراجح: أنه يقرأ بما یتیسر له دون تحدید. لأنه لم يثبت في قراء‌تها شيء 
مخصوص» وکل ما ورد فهو لا یصح. 

المسألة التاسعة عشرة: إذا صلی آکشر من رکعتین فیشرع أن يقرأ سورة 
الکافرون وال خلاص في كل رکعتین إذا كان يصلي مثنی مثنی» وإذا وصلهایقرژهما 
في ال رکعتین الأولئ فقط وهو قول الشافعية " وهذا لا دلیل عليه صحیح صریح 
من فعل الصحابة ولا التابعین ففعله على أنه آمر مسنون مخصوص غير مشروع. 

المسألة الموفية للعشرین: يصح أن تقسم صلاة الضحی على أكثر من 
وقت. فتصلی رکعتین آول الضحی» ورکعتین وسط الضحی, ورکعتین آخر 
الضحیل حتیل ينال أجر الصلاة أول النهار وحين ترمض الفصال. لأن الوقت كله 
في الصباح وقت لصلاة الضحی إلا ما ورد النهي فيه كما أن اللیل من بعد العشاء 
كله وقت لقيام اللیل والوتر» وقد ثبت عن النبي 5 أنه قسّمها: ائنتان في آوّل 
الوقت. وأربع في آخره» كما في حديث علي كه المتقدم ذکره. 

المسألة الواحدة والعشرون: تكون صلاة الضحئ سرية» فلا يجهر بالقراءة» 
لأن الصلاة النهارية سرية» ولعدم الدليل على الجهر ولأنه لم يكن و يجهر 
فيهاء وإن جهر فلا بأس. 
0( نهاية المحتاج 4189" 


.)۳۱/۹( تحفة المحتاج‎ )٩( 


(۳) مسند آحمد (۰)70 مصنف عبد الرزاق (4۸۱). 


ا من أ< 2 ام صلاة الد 2 ۵۱ 


فائدة: 


قال ابن الجوزي یه في صيد الخاطر: «ولقد دخلت يومًا على بعض من كان 
یتعبد» وقد أقام إمامًا» وهو خلفه في جماعة يصلي بهم صلاة الضحئء ويجهر! 
فقلت لهم: إن الرسول 57 قال: «صلاة النهار عجماء»" فغضب ذلك الزاهد» 
وقال: كم ينكر هذا علينا وقد دخل فلان وأنكرء وفلان وأنكر» نحن نرفع أصواتنا 
حتئ لا ننام. فقلت: واعجبّا ومن قال لكم: لا تناموا؟! أليس «في الصحيحين» 
من حديث ابن عمرو: أن النبي ی قال له: «قم ونم!», وقد كان رسول الله ياء 
ينام» ولعله ما مضت عليه ليلة إلا ونام فيها»”". 


المسألة الثانية والعشرون: هل تفعل في السفر؟. 


نعم تفعل في السفر» وهو مذهب جمهور الفقهاء'". لفعله 3 كما في حديث 


4. 


آم هانی» وورد في الحديث عن أبي هريرة اه قال: «آوصاني رسول الله بك 
بثلاث لست بتاركهن في حضر ولا سفر: نوم على وتر» وصيام ثلاثة أيام من كل 
شهی ورکعتی الضحی»٩.‏ 


© رواه ابن أبي شيبة (7774و7770) موقوفا على الحسن وأبو عبيدةء قال النووي في شرح المهذب: 
إنه باطل لا أصل له. «والعجماء» التي لا تنطق» أي: أن الصلاة سرية لا يجهر بالقراءة فیها. 

() صید الخاطر (ص ۳۸؟). 

(۲) المبسوط (۳/۹) التاج والاکلیل /١(‏ 0۹) المجموع »/ ۳۳( فتح الباري (۳/ ۵۲). 

9 رواه آحمد (۷7۷۱)» وهو من رواية الحسن عن أبي هريرة» ولم یسمع منه» انظر المراسیل لابن 
أبي حاتم (ص۳۹). 
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0۲ المُنتقى من آخکام صلاة الضحى 


المسألة الثالثة والعشرون: هل تستحب صلاة الضحی على من فاتته صلاة 
العید؟ 


یستحب ذلك في مذهب الحنفية. لأن صلاة العيد قائمة مقام صلاة الضحئء 
كقيام صلاة الظهر مقام صلاة الجمعة لمن فاتته(» ولهذا سيأتي حکم صلاة 
الضحی قبل صلاة العید بإذن الله. 

المسألة الرابعة والعشرون: من كان راكبًا في سيارة وقطار ونحوهما وهو 
مقیم غير مسافر فهل له أن يصلي في السيارة جالسّا؟. فله حالتان: 

الأولئ: إن كان مستقبلا القبلة فجائز» لأنه تجوز الصلاة جالسّا من غير عذر. 

القول الأول: الجواز مطلقًا في الحضرء وهو مذهب بعض الحنيفة والشافعية 
ورواية عند الحنابلة» واختاره ابن جرير الطبري» وابن حزم لفعل أنس كا4 «آنه 
صلئ على حمار في أزقة المدینة»۲. 

القول الثاني: لا یجوز» وهو مذهب جمهور الفقهاء””. 

والراجح: الثاني: وأجيب: بأن لفظ في أزقة المدينة منكرة» ولا تصح» ولم 
يروها مالك في الموطاء وأن ماورد أن رسول الله ية ركب الحمار في المدينة 
) المحيط البرهاني (۱۲/6) وصلاة العيد عند الحنفية واجبة» والوجوب رواية عند الحنابلة. 


() الموطأ(5) بدون لفظ أزقة المدينة. 


(۳) المبسوط /١(‏ ۵؟) الثمر الداني /١(‏ 9©) روضة الطالبين /١(‏ ۴ تفسير القرطبي )38١(‏ المحلئ 
/٩(‏ ۲۵۷). 
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ل ay,‏ 1 3 
المُنتقى من اخکام صلاة الضجی ۵۴ 


يزور سعد بن عبادة ته وكان يصلي» قال العيني : «وهو شاذ»۲ وهي روایانت 
من وهم بعض الفقهاء والأصل في العبادات التوقيف» وقد وجد سببه في زمن 
النبوة» ولم يفعله الرس ول حي حال |قامته» والقاعدة: (ما وجد سببه والداعي 
والمقتضي لفعله في زمن النبوة ولم يفعله الرسول ی فعمله غير مشروع»"". 


() الاستذكار (؟/ ۵۷؟) عمدة القاري (12/ ۱۳۷). 
(0) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/۱) الموافقات (۳/ .)٠١۷‏ 


3 7 EE 
المُنتقى من أخكام صلاة الضحى‎ ۵٤ 


۱ 

۱ 

اا 
لإا 
اس | 
لآ 
لا 
لآ 


المبحث الثاني 
وفت صلاة الضحى» وفيه مسائل 


المسألة الخامسة والعشرون: وقت ابتداء صلاة الضحئ محل خلاف بين 
العلماء رحمهم الله: 

القول الأول: من طلوع الشمس قيد رمح -وهو مذهب جمهور الفقهاء- 
ويقدر من عشردقائق حتی خمس عشرة دقيقة - والأخير هو الأقرب والأحوط-. 

القول الثاني: من طلوع الشمس» وهو قول عند الشافعية”". 

الراجح: الأول» لأن الثاني وقت نهي» لما ورد عن علي که قال: «کان 
نبي الله ب إذا زالت الشمس من مطلعها قيد رمح» أو رمحين كقدر صلاة 
العصرء من مغربها صلی رکعتین؛ ثم أمهل حتئ إذا ارتفع الضحئ صلی أربع 
ركعات....”2. ولقوله يَدِِ: صل صلاة الصبح. ثم أقصر عن الصلاة حتی تطلع 
الشمس حتی ترتفع» فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شیطان وحينئذ یسجد لها 
الکفار؛ ثم صل فان الصلاة مشهودة محضورة حتی یستقل الظل بالرمح»"". 


(۱) البحر الراتق (؟/90) روضة الطالبین (۳۳۲/۱) مواهب الجلیل (2/ 1۸) هاية المحتاج (۲/ ۱۸) 
الانصاف (6/ ۱۹۱). 
(0) رواه النسائي في الکبری (4۷۳). 


(۳) رواه مسلم (۶٩؟).‏ 


ڪڪ 


لْمَنْتَقَى من آخکام صلاة الضخی ۳ 
المسألة السادسة والعشرون: وقت انتهاء صلاة الضحی بدخول وقت النهي 
قبل الزوال» وهو مذهب جمهور الفقهاء"» ویقدر بعشر دقائق تقریّا؛ وهو الا"حوط. 
المسألة السابعة والعشرون: آفضل وقتها محل خلاف بين العلماء رحمهم الله: 
القول الأول: حين ارتفاع الشمس» وهو مذهب بعض الشافعية» لحدیث 
نعیسم بن همار المتقدم ذکره؛ ولما ورد عن عمر بن الخطاب کب كان یقول: 
«عباد الله أضحوا بصلاة الضحی)(. 
قال الزبيدي: «أي صلوها لوقتهاء ولا تؤخروها إلى ارتفاع الضحی». 
القول الثاني: حين ترمض الفصال» وهو مذهب علي بن أبي طالب وأبي 
سلمة وابن عباس لش وجمهور الفقهاء لما تقدم في الأحاديث ي 
الراجح: الثاني» للقاعدة الفقهیة: کل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجیلها إلا ماورد 
به النص»* ولکن إذا خشي الانسان الانشغال عنها بسبب زحمة العمل أو نسيانها 
فالأفضل في أول الوقت. فان تيسر له الصلاة في وقت الأفضلية صلی آخری. 
والرمضاء: الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس» أي حين تحترق أخفاف 
الفصال» وهي الصغار من آولاد الابل - جمع فصيل - من شدة حر الرمل» 
فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها”» ويقدر الآن قبل الظهر بساعة 
(0) نفس المراجع السابقة. 
(0) مصنف ابن أبى شيبة »)۷۸١(‏ الطبقات لابن سعد .)١١/١(‏ 
(۳) تاج العروس 5 ۵ 
(:) مصنف ابن أبي شيبة (۰)۷۸۰۳ مصنف عبد الرزاق (۸۷۳). البحر الرائق (۶/ )٥١‏ مواهب الجلیل 
0/ ۸) نهاية المحتاج 079 ) الإنصاف (؟/۱۹۱). 
(0) الأشباه والنظائر (550). 


(7) المعلم بفوائد مسلم (۱/ 4۵0). 
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01 لْمَنْتَقَى من أخكام صلاة الضخی 
أو ساعة ونصف. وثبت التقديم والتأخير عن النبي و كماني حديث علي . 

المسألة الثامنة والعشرون: ووقت الفضيلة يمتد من حين ترمض الفصال 
حت آخر وقتهاء لأن الوقت كله ترمض فيه الفصال. 


المسألة التاسعة والعشرون: فإن قال قائل في الأماكن الباردة وأوقات الشتاء 


مت ترمض الفصال؟. 
فالحواب: له حالتان: 
الأولی: إن كان البلد فيه صیف وشتاء فیکون وقت الرمض في الشتاء هو 
الثانية: إن كان البلد لا يوجد فيه حر فیقدر وقته كما في الأماكن التی یوجد 

بها حر» فلو قدر أنها ترمض قبل الظهر بساعة فيكون كذلك» قياسًا على ما يذكر 

في الصيام ووقت الصلوات في البلدان التي يكون الليل مطبقًا في زمن والنهار 

مطبقا في زمن» وكذلك وقت الأضحية في البوادي التي لا تقام فيها صلاة العيد©. 
المسألة الموفية للئلائین: إذا كان يطوف فضاق عليه وقت صلاة الضحین 

فهل يقطع طوافه لأجل أن يصلي الضحئ؟ له حالتان: 

(۱) رواه أحمد في مسنده (780)) جاء فيه: «حتو إذا كانت الشمس من هاهنا - يعني من قبل المشرق - 
مقدارها من صلاة العصر من هاهنا من قبل المغرب. قام فصلی ركعتين» ثم يمهل حتی إذا كانت 
الشمس من هاهناء - يعني من قبل المشرق - مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا - يعني من قبل 
المغرب - قام فصلی أربعا»» ويختلف التقدير حسب البلدان والمواسم حسب كلام هل الابل. 

2( التاج والإكليل (/۳۷۱) المجموع (۸/ (FAY‏ المغني /٩(‏ ۳۸). 


ڪا 


الْمْنَتَمَى من خکام صلاة الضخی ۵۷ 

الأولئ: إن كان قطع الطواف لأجل صلاة الضحی يأخذ وقتا يسيرًا فهذا لا 
يضر اتفاقا عند الأئمة الأربعة» لأن الیسیر لا يضرء والیسیر مغتفر ومعفو عنه في 
الشريعة في الجملة. 


الثانية: إن كان يأخذ وقتا طویلا فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله: 
القول الأول: لا يقطعه سواء كان الطواف فريضة أو نافلة» وهو مذهب 
المالكية ووجه عند الشافعية ومذهب الحنابلة(. 
القول الثاني: یقطعه» وهو مذهب الحنفية وقول للمالكية ومذهب الشافعية 
ورواية عند الحتارلة. 
وسبب الخلاف في ذلك هل الموالاة بين آشواط الطواف شرط أو لا۴. 
الراجح: ألا یفعل ذلك إن كان سیطول الفصل, لأن ذلك يخل بالعبادق 
والعبادة مرتبط بعضها ببعض. 
المسألة الواحدة والثلاثون: قطع السعي لأجل صلاة الضحی يجوز ويصح 
سعیه» وهو مذهب جمهور الفقهاء”» لأن السعى لا تشترط له الموالاة. 
فإن قيل: إنه شرط كما هو مذهب المالكية والحنابلة. 
() حاشية العدوي (۰)0۳۱/۱ الإنصاف (/ ۷). 
2( المجموع (۸/ ۷ التوضیح (0/ 0۷۳) حاشية العدوي (0۳۱/۱) شرح الزرقاني على مختصر 
خليل (5/2). 


(۳) حاشية ابن عابدين (۶/ 4۹۷) مواهب الجليل (۰/4) (5/ )4۹٩‏ المجموع و" المغني 
(۳/ ۳۵۷). 
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7 لْمَنْتَقَى من أخكام صلاة الضخی 
فالجواب: إن ذلك یسیر واليسير لا يضر في قطع الموالاة كما تقدم» 
والشارع خفف في أحكام السعي. 
المسألة الثانية والثلاثون: هل يقطع صلاة الضحئ إذا دخل عليه وقت النهي؟. 
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله: 
القول الأول: يقطع الصلاة» وتحرم الاستدامة» وهو مذهب الحنابلة”. 
القول الثاني: لا يقطع الصلاة ويخففهاء وهو قول بعض الحنابلة. 


وهذه المسألة هل تلحق بقاعدة: «ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره» أو «ما 
يمنع ابتداؤه فقط دون استمراره» «ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء»؟ 


المسألة الثالثة والثلاثون: إن شك هل دخل وقت النهي أم لاء فماذا يفعل؟. 

لايلتفت إلى الشك. لأن الأصل الإباحة”*» ولان الأصل مازال الوقت المباح. 

المسألة الرابعة والثلاثون: هل يستثنئ من النهي يوم الجمعة؟. 

محل خلاف بين العلماء رحمهم الله: 

القول الأول: یستثنی يوم الجمعة» وهو قول الحسن البصري وطاووس 
ورواية عن الأوزاعى وقول أبى يوسف من الحنفية ومذهب الشافعية ووجه عند 


(© الإنصاف (0/6). 

(0) الإنصاف (20/5), كشف القناع (۱/ 4۵۳). 

() الأشباه والنظائر للسيوطي (187) موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (8/ 288). 
(؛) كشف القناع /١(‏ ۵۳:). 


الْمُْنْتَمَى من أخكام صلاة الک ۵۹ 
الحنابلة» واختاره ابن تيمية وابن القيم". 

القول الثاني: لایستثنی كسائر الأيام» وهو مذهب سفيان الشوري وابن 
المبارك ومذهب الحنفية والحنابلة؟. 

القول الثالث: يجوز مطلقاه وهو مذهب المالكية» لأنه لیس وقت جى 
عندهم ". 

الراجح: الأول لما يلى: 

-١‏ ورد عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه قال: نم كانوا في زمن عمر بن 
الخطاب يصلون يوم الجمعة حتئ يخرج عمر بن الخطاب تفه (. 

قال ابن عبد البر یهن تمهيده: «ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال» 
وهو عمل مستفيض بالمدينة»””. 

“- أن الرسول و ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة 
إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء» فعن أبي هريرة يليه عن النبي 
ي قال: «من اغتسل ثم أتئ الجمعة» فصا ما قدر له» ثم أنصت حتئ يفرغ من 
خطبته. ثم يصلي معه» غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرئى, وفضل ثلاثة أيام». 


() الأوسط (4/ ۰۹۹ بدائع الصنائع (۱/ ۰6۴۹۱ روضة الطالبين (۱/ +۰6۱8 الإنصاف (۲/ ۰68۰۲ زاد 
المعاد (۱/ 55"). 

(0) الاستذکار /١(‏ ۸ بدائع الصنائع (۱/ ۰669۵ الانصاف (؟/ 22). 

(۳) المدونة (۱/ ۰6۱۹9 الكافي (۱/ ۱9۵). 

() رواه مالك في الموطاً (۳۱۳). 

(۰) الاستذکار (۱/ ۰)۷ بلفظ مقارب. 


(5) رواه مسلم (۸9۷). 


ڪڪ ڪڪ 


المد و ِ ام صلاة الك 1 
۳- عن أبي قتادة تله عن النبي ييا أنه كره الصلاة نصف النهارء إلا يوم 
الجمعة» وقال: (إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة» وضعفه غير واحد من أهل 
العلم””, ولكن يستأنس به مع ما تقدم. 
المسألة الخامسة والثلاثون: هل هذا الاستثناء لمن في المسجد أو عام؟. 
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله: 
القول الأول: عام لمن حضر الجمعة ولمن لم يحضر. 
القول الثاني: لمن حضر الجمعة فقط. 


وکلاهما قولان للشافعية» وقیل غیرها". 


الراجح: الثاني» للأدلة المتقدمة في المسألة السابقة. 

المسألة السادسة والثلاثون: حكم قضاء صلاة الضحی: 

أصل هذه المسألة مبنية على المسألة المشهورة وهى: هل يتعلق القضاء 
بالمندوب كالواجب؟. 

محل خلاف بين العلماء رحمهم الله: 

القول الأول: يقضىئا» وهو مذهب جمهور العلماء“» وبناء علیه: فإنه إذا 
60 رواه أبو داود (AT)‏ وضعفه الألباني في المشكاة (۱۲۰۶۷). 
() قال ابن حجر في فتحه: في إسناده انقطاع وقد ذکر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي 

الخبر والله آعلم. (؟/ 3۳). معرفة السنن (4۳۸/۳). 


(۳) المجموع (۱۷۱/۶). 
() المجموع (۰)4۱/4 الا نصاف (5/ ۱۷۸). 


سح ڪا 


ا من <٠‏ 2 ام صلاة الد 2 ٦١‏ 


فات المندوب الموقت: فانه یقضی مط کما قال العلماء: إن قا 
كما أن قضاء الواجب واجب» والقضاء في رتبة المقضی. 

ودلیل ذلك: القیاس على الواجب؛ إذ لا فرق بینهما من هذه الناحية» 
ویشملهما حد القضاء. 

القول الثاني: أن القضاء لا یتعلّق بالمندوب. وهو مذهب الحنفیة(» وقالوا: 
یقصر القضاء على الواجب؛ تنزیلا عن درجة الواجب بسبب: أن طلبه غير 
جازم" وهو كذلك المشهور عند المالكية ورواية عند الحنابلة". 

تنبیه: واستثنی بعض علماء الحنفية القضاء إذا كانت سنة مؤكدة جدذا كسنة 
الفجر" على خلاف بینهم هل هي واجبة أو سنة. 

القول الثالث: لا یقضی شىء من السنن» وهو قول عند المالكية والشافعية 
ورواية عند الحنابلة . 

مسألتنا: حكم قضاء صلاة الضحئ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله: 

القول الأول: تقضی؛ وهو صحيح مذهب الشافعية» واختاره النووي ونقل 
عن الإمام أحمد وبه قال بعض الحنابلة"» لعموم قول النبي 4: «من نام عن 
60 بدائع الصنائع ۸۷/۱۱ المجموع 0 
(0) المهذب في علم أصول الفقه للنملة (۱/ 460)» أصول الفقه لعیاض السلمي (22). 
(0) الکانی لابن عبد البر (۱/ ۰660٩‏ الانصاف (۱۷۸/۶). 
(0) استثنوها نظرا لتبعيتها للفريضة وهو المذهب عندهم بدائع الصنائع /١(‏ 6۸۷). 


(۰) عقد الجواهر الثمينة /١(‏ ۰0۱۲۰ المجموع (4/ 646 الإنصاف (/۱۷۸). 
60 المجموع (/۰)۱ الانصاف (/۱۹۱). بدائع الفوائد (۹1/۶- .)٩۹۷‏ 


Sg mT 


3 لْمَنْتَقَى من أخكام صلاة الضخی 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذکرها»(. 

القول الثاني: لا تقضی» وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول عند الشافعیة 
لعدم الدليل» ولأن الأصل في السنن أنها لا تقضئ إلا ما ورد الدليل على قضائه: 
كالوتر والرواتب وقيام الليل'". 

الراجح: المسألة محتملة لاحتمال الأدلة» ولا إنكار فيهاء وقد قضئ 
الرسول َة السنن الرواتب والوتر وقيام الليل. 

المسألة السابعة والثلاثون: هل تجزئ عنها صلاة الوتر إذا فاته الوتر وقضاه 
من النهار؟. 

لم أجدنصًا للفقهاء فيها إلا أنها تخرج على مسائل التداخل المشهورة» 
والصحيح عدم التداخل» لأن الضحئ سنة مستقلة» والوتر سنة مستقلة» وكل 
منهما مقصود لذاته» ولذا لا یحصل التداخل بينهماء كما أن السنن الرواتب لا 
تتداخل فيما بينهاء ولا تتداخل الرواتب مع الضحى» ولا تتداخل الرواتب مع 
الوتر» ومن ری التداخل من بعض المعاصرين فقوله محل نظرء لما تقدم. 

المسألة الثامنة والثلائون: هل تصلئ الضحی يوم العيد؟. له حالتان: 


الأولئ: في غير موضع صلاة العيد كالبيت ونحوه فیجوز وهو مذهب 
جمهور الفقهاء» وقيل: یکره» وهو مذهب الحنفية”". 


( رواه مسلم (2۸). 
2( بدائع الصنائع 7۷ ۷ الكاني لابن عبد البر 660٩ /١(‏ المجموع 0/<(« مجموع فتاوئ ابن 


عثيمين 0 6 
(۳) البحر الرائق (۱۷۱/۶) مواهب الجليل (؟/ ۱۹۹) المجموع (9/ ۱۳) المغني (228/5). 


الْمُنْتَمَى من آخکام صلاة الضخی 7 


الثانية: في موضع صلاة العید له حالتان: 

الأول: في المسجد. وفیه خلاف» وهل تستثنی تحية المسجد؟ فيه قولان؛ 
والصحيح تستثنی» لعموم أدلة تحية المسجد". 

الثانية: في المصلئ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله: 

القول الأول: يجوز بدون كراهة لغير الامام» وهو مذهب الشافعية. 

القول الشاني: یکره قبل العيد وبعده في المصلئ» وهو مذهب المالكية 
والحنابلة وطائفة من السلف. 

القول الثالث: يصلي بعدها لا قبلهاء وهو مذهب الحنفية وطائفة من السلف". 

والراجح: أنه يجوز أن تؤدئ صلاة الضحی والنفل المطلق إذا خرج وقت 
النهي» وقد ورد ذلك عن علي» وابن مسعود» مت وابن عمر» 
والشعبي» ومسروق, والقاسم؛ والحسن وعروة يث آنهم جوزوا الصلاة في هذه 
الأوقات”» واختاره ابن حجر*. وآما حدیث: ابن عباس د و عم قال: «صلی 
النبي يل يوم الفطر ركعتين لم یصل قبلها ولا بعدها»*. فالجواب بما يلي: 


() الإنصاف (1902/6). 

(0) مراقي الفلاح /١(‏ *6) مواهب الجليل (/ 194) المجموع (5/ )١‏ كشاف القناع (2/ 57). 

(۳) رواه عبدالرزاق ("۵7) والترمذي /٩(‏ ۷) شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ 0074) وني 
المسألة تسعة آقوال انظر التوضیح لابن الملقن (۸/ ۹۸) ذخيرة العقبی (۱۷/ ۱۳). 

69 فتح الباري (/۷۰). 

(۵) رواه البخاري .)٩7۶(‏ 


کڪ ڪڪ 


ع" المُنتقى من آخکام صلاة الضجخی 


-١‏ أن هذا خاص بالإمام فقط» وهذا له قوته. 
؟- أنه لا يلزم من تركه ب أنه غير مشروع(. 


۳- أنه و وصل مباشرة إلى المصلی ولم يجلس وكذا لما صلی في 
المسجد. 


بك أن المر اد بالحدیث أنه لا سنة للعید قبلية ولا بعدية وهذا محل ا(جماع؟. 
1 ی + و بجی 
۵- آنه لیس وقت می. 
7- أنه لم يرد عنه جر أنه صلی قبل الجمعة فهل يقال لا يسن؟!. 
۷- قال ابن عابدين: «هذا مسلم فيما إذا تكرر منه ذلك» أما عدم الفعل مرة 
فلا ولیس في حديث ابن عباس ما يفيد التكرار فافهم)””. 


۸- أن الدليل يتطرق إليه الاحتمال» فيسقط به الاستدلال. 


09 نيل الأوطار (۳/ ۳۵۹). 


0) المنهل العذب المورود (10/5"). 
(۳) حاشية ابن عابدين (۱۷۱/۹). 


۰ ۳ e, 
1۵ المُنتقى من اخکام صلاة الضحى‎ 


المبحث الثالث 
أحكام النيي في صلاة الضحى 
المسألة التاسعة والثلاثون: هل يشترط لصلاة الضحی النية أم لا؟. 
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله: 
القول الأول: لا يشترط لها النية» فإذا أوقع الصلاة أول النهار فهي ضحی» 
وهو مذهب المالکیة". 


۱ 

۱ 

اا 
لإا 
اس | 
لآ 
لا 
لآ 


القول الثاني: تشترط النية» وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة". 

الراجح: یشترط. لأنها عبادة مستقلة وتحتاج إلى نية خاصة» ولأن الأصل 
في العبادات أن تكون بنية» لقوله ي: «إنما الإعمال بالنیات»(؟» ولأن القصد من 
النية تمييز العبادات بعضها عن بعض. 

فائدة: فوائد النية: 

-١‏ تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز الظهر عن العصرء وهما في 
الصفة والعدد سواء. 

؟- تمييز العبادة عن العادة» کمن يمسك عن الطعام في جميع النهار إما مرضًا 


() الذخيرة للقراني (6/ ۱۳۸). 
(0) الدر المختار /٩(‏ ۳) المجموع (/۳( شرح منتهی الارادات /١(‏ 49) , 
(۳) رواه البخاري (0. 


هه 


1 المُنتقى من آخکام صلاة الضخی 


أو عدم رغبة أو صيامًا» وهي في الصفة سواء. 

۳- تحويل العادات إلى عبادات» کمن ينوي في الأكل والنوم التقوي على 
العبادة» أو ينوي التاجر بتجارته نفع المسلمین» والموظف بعمله قضاء حاجات 
الناس» والمرأة في أعمال بيتها وني طاعة زوجها طاعة لله» فالمؤمن الفطن من 
يحول كل عمل مباح طاعة لله. 

المسألة الموفية للأربعين: إذا دخل أحد المسجد قبل الظهر فركع التحیق 
فهل ينال فضل الضحی؟. 

مبني على ما سبق من الخلاف. وتقدم الراجح في ذلك. 

المسألة الواحدة والأربعون: إذا صائ نفلا مطلقًا فلا يصح تحويله إلى سنة 
الضحی. لأنه لابد من التعيين» لأن سنة الضحئ نافلة معينة©. 

# فائدة: آنواع الصلوات: 

۱- معین: وهو ماله اسم في الشرع سواء فرضا أو نفلا کالصلوات الخمس؛ 
والوتر» والضحی. والسنن الرواتب وغیرها. 

- غير معين «مطلق»: ما لا اسم له في الشرع کالنوافل المطلقة. 

* ثمرة ذلك وأثره: 

-١‏ أن المعين لا بد له من نية محددة من أول الصلاة» وغير المعين ليس له 


نية محددة ولا يشترط من أول الصلاة. 


(۱) حاشية البجيرمى (؟/ 85) الأشباه والنظائر (17). 


ڪا 


ا من أ 2 ام صلاة الث 2 1۷ 


؟- الانتقال والتحويل من صلاة إلى صلاة في أثناء الصلاة الأولئ له حالات: 
أ- من معين إلى معين لاإيصح» کالانتقال من صلاة العصر إلئ الظهر أو إلى سنة راتبة. 
ب- من معين إلى مطلق یصح. كالانتقال من صلاة المغرب إلى نافلة مطلقة. 
ج- من مطلق إلى معين لا يصح» كالانتقال من نافلة مطلقة إلى سنة الضحی (. 
د- من مطلق إلى مطلق لا يتصور وقوعه. 

المسألة الثانية والأربعون: الجمع بين سنة الضحئ وتحية المسجد له 
حالات: 
۱- أن ينوي الأمرين فيصح» کالجمع بين تحية المسجد والسنن الرواتب أو 

الفريضة. 
؟- أن ينوي الضحی فتجزی عن تحية المسجد کالسابقة. 
۳- أن ينوي تحية المسجد فقط فلا تجزئ عن سنة الضحئ على الصحیح؛ 

لاشتراط النية كما تقدم في المسألة الثامنة والثلاثين”". 

المسألة الثالثة والأربعون: لا يصح التداخل بين سنة الفجر وسنة الضحی» 


لأن كلا منهما سنة مستقلة» كالجمع بين الوتر وسنة راتبة". 


() فتاوی ابن عثيمين /١1١(‏ 1۵۸). 
(0) درر الحكام (۱/ 1217) منهاج الطالبين (۳۰/۱) الا نصاف (۱/ ۱۷۹) شرح منتهی الإرادات (١/11؟).‏ 
(۳) الأشباه والنظائر (50). 


ST 


۸ لْمَنْتَقَى من أخكام صلاة الضخی 

المسألة الرابعة والأربعون: هل يصح التداخل بين ركعتي الطواف وسنة 
الضحی ؟ 

محل خلاف بين العلماء رحمهم الله: 

القول الأول: لا یحصل التداخل إذا قیل بأن سنة الطواف مستقلة؛ لأن 
السنن المقصودة لذاتهاء لا یحصل بینها التداخل» تخریجا على مسألة التداخل 
بين ركعتي الطواف والسنن الرواتب» وهو مذهب الحنفية والمالکية» ورواية 
عند الحنابلة. 

القول الثاني: التداخل بين سنة الط واف وسنة الضحی؛ تخريجًا على 
مسألة التداخل بين سنة الطواف والسنة الراتبة» وهو مذهب الشافعية والحنابلة۱. 


الراجح: الأولء لأن كلا منهما سنة مقصودة بذاتهاء ولأن الأصل في العبادات 
عدم التداخل» والشريعة تتشوف إلى الإكثار من العبادة. 


قال السيوطي: «إذا اجتمع أمران من جنس واحد» ولم يختلف 
مقصودهماء دخل أحدهما في الآخر غالبّا»۳. 


المسألة الخامسة والأربعون: لا يحصل التداخل بين صلاة العيد وركعتي 
الضحئاء. لما تقدم 2 المسائل السابقة. 


فائدة: في التشريك بين العبادات: 


() «المبسوط) (6/ ۰64۷ و«الذخیرة» (۳/ ۰66۰۳ «المغني» (9/ 68"). و«المجموع) (۸/ ۵۲). 
0) «الأشباه والنظائر» للسيوطي (۱۳۱). 


TC‏ 3 1 2 و 
المنتفى من احكام صلاة الضحى 4" 


قال ابن القیم يَدْنْةُ: «وهذا من باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة» 
وهو من باب عزيز شریف» لا يدخل منه إلا صادق حاذق الطلب» متضلع من 
العلم» عالى الهمة» بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتا» وذلك فضل 


الله يؤتيه من يشاء». 


وقد قيل: التداخل بين النيات في العبادات تجارة العلماء. 


(6 الداء والدواء (صن 8 . 


ا 0 7 3 


سسا .5۲۲ 
المبحث الرابع 
مسئونات صلاة الضحی 


المسألة السادسة والأربعون: هل تفعل صلاة الضحی في المسجد؟ 

لها حالتان: 

الأولئ: إن كان الانسان جلس في مصلاه في المسجد من بعد صلاة الفجر 
للانتظار إلى الاشراق أو یوم الجمعة أو معتکف فيصلي في المسجد» وهو مذهب 
جمهور الفقهاء لظاهر النص الوارد في فضل الجلوس إلى الإشراق والصلاة". 

الثانیة: إن كان غير ذلك فهل یقصد المسجد للصلاة فیه؟. 

محل خلاف بين العلماء رحمهم الله: 

القول الأول: يشرع» وهو مذهب جمهور الفقهاء؟؛ لما روي عن عبد الله 
ابن عمرو ئه أن رسول الله يك قال: «من توضأ ثم غدا إل المسجد لسبحة 
الضحی. فهو أقرب مغزی وأكثر غنيمة وأوشك رجعة)» وورد عن علي 4222 
00 انظر كتاب بغية المشتاق في أحكام جلسة الإشراق لفهد العماري. حاشية الجمل (١/80أ).‏ 


(9) حاشية الجمل (١/80أ).‏ 


)۳( رواه أحمد (11۳۸)» وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعیف. وقد خالفه ابن وهب كما عند الطبراني = 


ا من أ< 2 ام صلاة الط 2 ۷ 


كان يصليها في المسجد( ولأن المساجد تقام فيها الفرائض والنوافل. 


القول الثاني: لا يشرع» وهو مذهب ابن مسعود قال مسروق: «کنا نقرأ في 
المسجد فنبقئ بعد قيام ابن مسعود. ثم نقوم فنصلئ الضحی» فبلغ ابن مسعود 
ذلك. فقال: لم تحملوا عباد الله ما لم يحملهم الله؟ إن کنتم لابد فاعلين ففي 
بیوتکم» وكان آبو مجلز یصلی الضحی في منزله»» وكان مذهب السلف 
الاستتار بهاء وترك إظهارها للعامة» لئلا يرونها واجبة. 


الراجح: الأول» لما تقدم» والافضل أن تصلی في البييوت» لعموم فضيلة 
النوافل في البيوت» والأدلة في ذلك مشتهرة ومتقررة من قوله وفعله ع. 

المسألة السابعة والأربعون: إذا تعارضت فضيلة التأخير وفضيلة آدائها في 
المسجدء بأن كان إذا أخرها لم يمكنه أن يفعلها في المسجد. وإذا فعلها في المسجد 
لم يمكن تأخيرهاء فهل يؤخرها من غير أن يفعلها في المسجد أو يقدمها مع فعلها 
في المسجد؟ فقال زين الدين المليباري.: الأولی تأخيرها ليدرك فضيلتهاء لأن 
الفضيلة المتعلقة بالوقت أولئ بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بالمکان". 

= في الكبير (14784) وفيه امن توضاً ثم غدا إلى المسجد لسبحة الصبح فهو آقرب مغزی وأكثر 

غنيمة وأوشك رجعة» وهو أصح. 
) العلل للإمام أحمد (7369). 


0) رواه ابن أبى شيبة (۷۷۷۷). وجود سنده المنذري في الترغیب والترهیب .)٩9٩(‏ 
(۳) إعانة الطالبين /١(‏ 296). 


mT‏ سح 


۷۲ الْمُنْتَمَى من آخکام صلاة الت 

المسألة الثامنة والأربعون: هل يستفتح في كل تسليمة؟ 

محل خلاف بين العلماء رحمهم الله: 

القول الأول: يستفتح في أول الصلاة فقط» طلبًا للیسر والسهولة» وعدم 
السآمة» وهو المنقول عن الامام أحمد. قال ابن هانئ: (وسألت الإمام أحمد 
عن الرجل يصلي تطوعاء يفتتح الصلاة عند التسليم» إذا سلم ثم قام بتكبير یفتتح 
الصلاة؟ قال: إذا افتتح في أول الركعتين آجزآه»؛ وهو مذهب الحنابلة”. 


القول الثاني: یستفتح في بداية كل تسليمة» لئلا يكون تارا لبعض السنن في 
بعض الحالات دون بعض» وهو مذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة”". 


المسألة محتملة» فإذا نظرنا إلى أن كل تسليمة صلاة مستقلة ليست مرتبطة 
بعضها ببعض» وأن الحقيقة الشرعية للصلاة: هي آقوال وأفعال مخصوصة 
مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم» وهذه الحقيقة تطلق على كل تسليمة مستقلة» 
فيستفتح في أول كل تسليمة؛ وإذا نظرنا إلى حديث عائشة كيه قالت: «كان 
نبي الله 4 إذا قام من الليل افتتح صلاته..» قد يراد به أول الصلاة» وأن صلاة 
الليل كلها صلاة واحدة فيستفتح أول الصلاة فقط» وقد يراد به أي الحديث أن 
كل تسليمة صلاة مستقلة» فيحتمل اللفظ الامرین» والمسألة واسعة. 
)١(‏ مسائل ابن هانئ (۲۳۹). مطالب آولي النهي .)216/١(‏ 
0) الدر المختار (/ 356) التنبيه على مشكلات الهداية (؟/ 7 تحفة المحتاج /٩(‏ 9) مطالب 
أولي النهي /١(‏ ۹۰). 


ڪا 


ا من أ< 2 ام صلاة الث 2 ۷ 


المسألة التاسعة والأربعون: لو سردها بتشهد وتسليم واحد هل يستفتح؟. 

إذا صلئ أربعًا سردا فيها قولان عند الحنفية» قيل يستفتح في الركعة الأولى 
فقط. وصححه صاحب القنية» وقيل: يستفتح في الأولئ والثالثة» وسبب الخلاف 
هل كل ركعتين شفع أو لا؟. 

فرع: إذا صلئ ثماني سردا يخرج عليها ما سبق عند الحنفية» والله أعلم. 

المسألة الموفية للخمسين: هل تسن صلاة الضحى جماعة؟. 

لا تسن لها الجماعة؛ وغير مرغب فيه» وهو مذهب جمهور الفقهاء 
وفعلها جماعة مكروه عند بعضهم. لأن الأصل في النوافل أن تصلی فرادی» إلا 
ما ورد به النص» كالتروايح والاستسقاء وغيرهما. 

المسألة الواحدة والخمسون: وتصح صلاة الضحئ جماعة» لما ورد عن 
عتبان بن مالك له قال: «إن رسول الله بي صلی في بيته سبحة الضحئء فقاموا 
وراءه فصلوا بصلاته) . 

قال ابن تيمية وغيره: (وما سن فعله منفردا كقيام الليل وصلاة الضحی ونحو 
ذلك إن فعل جماعة في بعض الأحيان فلا بأس بذلك لكن لا يتخذ سنة راتبة)©. 


لك 


6 الدر المختار /١(‏ 92) التنبيه على مشكلات الهداية (1۷7/۶). 
(0) بدائع الصنائع (۱/ 988) النهر الفائق (۱/ ۲۹۷) نهاية المحتاج (۲/ 127). كشاف القناع (۱/ ۳۹+). 
(۳) رواه أحمد (۳۷۷۲)» وابن أبي شيبة (8810). 


(:) الفتاوی الكبرئ (5/ ۳۰۳). التنبيه على مشكلات الهداية (6/ /381). 


Sg mT 


2 الْمْنتَقَّى من أخكام صَلاة المُحَى 

المسألة الثانية والخمسون: هل يفصل بين التسليمات في صلاة الضحین 
بكلام أو انتقال؟ 

محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله: 

القول الأول: لا يفصل بينهن» وهو مقتضى مذهب جمهور الفقهاء. 

القول الثاني: الفصل, واختاره الشوكاني» لعموم حديث: «أيعجز أحدكم إذا 
صلی أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله)” يعني في السبحة وتكثيرًا 
لمواضع العبادة كما قال البخاري والبغوي» لأن مواضع السجود تشهد له كما في 
قوله تعالی: #يَرْمَيِذٍ َرَت أَحْبَارَها )4 [الزلزلة: ؛] أي تخبر بما عمل علیها 
وورد في تفسير قوله تعالئ: ًا بک عم لاء الرس € [الدخان: ۲۴۱ «إن 
المؤمن إذا مات بکی عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء»)2. 

الراجح: الأولء لأنه كان َي يقوم الليل ويصلي الضحی وغيرها من النوافل 
التي تزيد عن ركعتين فلم يرد عنه الفصل بكلام أو ذكر أو انتقال» ولأن الحكمة 
حتی لا تشتبه الفريضة بالنفل» وأما حديث التقدم والتأخر المتقدم فقد ضعفه 


0( رواه أبوداود مم وغيره. 

0) فتح الباري (۳۳۵/۲) عمدة القاری شرح صحیح (/۱۳۹) البخاري فتح الباري لابن رجب 
(۳۱/۷+) نيل الأوطار (۳/ ۲۳۹) زاد المسیر (6/ 0 شرح النووي علی مسلم ۳ 0 المنهاج 
القویم شرح المقدمة الحضرمية (۱/ ۱۳) کشاف القناع (۱/ +6). 

(۳) مسند ابن الجعد (۳؟) الزهد لأبى داود (۷). 


الْمْنْتَقَی من أخكام صلاة الضُحَى ۷۵ 
جمع من أهل العلم» وحکی النووي الاتفاق على ذلك". 

وني هذه المسألة مسائل على القول بالفصل لا يسع المقام لذكرهاء وأما 
استحباب الفقهاء في الفصل فهو بين الفريضة والسنة البعدية. 

المسألة الثالثة والخمسون: هل يستاك بين كل رکعتین في الضحی؟. 

محل خلاف بين العلماء رحمهم الله: 


القول الأول: لا یستاك وهو مقتضی مذهب الحنفية وقول المالكية وظاهر 


اختيار بعض الحنابلة”2. 


القول الثاني: يستاك» واختاره النووي والعراقي”"» لورود ذلك في قيام اللیل» 
ولافرق بين صلاة الليل والنهار. 


الراجح: الثاني» لعموم حديث: «آن النبي ييه كان يستاك بين كل ركعتين من 
صلاة اللیل» وجود إسناده ابن دقيق العید". 


() ضعفه البخاري تغليق التعلیق (۲/ ۳۳۷) وقال النووي واتفقوا علی ضعفه خلاصة الأحكام 
(/ 4۷). فتح الباري لابن حجر (؟/ ۳۳۹ فتح الباري لابن رجب (۰)4۳۱/۷ نيل الأوطار 
(۳۵/۳؟). 

(0) حاشية الصاوي 6۱87/۱ حاشية ابن عابدین (۱/ ۱۳). 

(۳) المجموع (۱/ ۰66۷ طرح التثریب (۹/ 0۷). 

(:) الالمام في معرفة آحادیث الأحكام (۱/ ۳۷۳) فيض القدیر (9/ :6؟) وأصله في صحیح مسلم 


.)۷۱۳( 


هه 


۳ الْمْنْتَقَی من أخكام صَلاة المُحَى 
المسألة الرابعة والخمسون: هل يشرع الذکر بعد صلاة الضحی كسائر 
الصلوات المفروضة؟. 
لا یشرع لعدم الدلیل لأن الأصل في العبادات التوقیف» فإن قال قائل 
حدیث: «قال لا تدعن دبر کل صلاة اللهم آعني على ذكرك وشکرك وحسن 
عبادتك». وهذا یشمل کل صلاة؟. 


فالجواب: أنه عام مخصوص بأن الذکر آعقاب الصلوات یک ون ني 
الفرائض. ولم ینقل غير ذلك إلا ما ورد بعد سنة الوتر فقط. 

المسألة الخامسة والخمسون: هل ورد دعاء بعدها؟ 

ورد عن زاذان عن رجل من الأنصار أنه قال: «آنه رأئ النبي ی صلّى 
ركعتي الضحی فلما جلس سمعته یقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت 
التواب الرحیم حتی بلغ مائة مرة)”"» واختاره بعض الشافعية". 

المسألة السادسة والخمسون: قال السيوطي: «ویسن أن يدعو في صلاة 
الضحی بهذا الدعاء اللهم إن الضحئ ضحاؤك والبها بهاك والجمال جمالك 
والقوة قوتك. والقدرة قدرتك. والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في 
© رواه البخاري في الأدب (314) والنسائي ني الكبرئ (۹۸50) عمل اليوم والليلة للنسائي .)٠١(‏ 

وبوب عليه: نوع آخر من الذكرفي دبر الصلوات. وصححه مصنف ابن أبي شيبة (6۹۸۵۹) 


وبوب عليه: ما يقال في دبر الصلوات» وصححه كذلك الدارقطني في العلل (510). 
(0) إعانة الطالبين /١(‏ ۲90). 


ڪڪ 


e, E 
۷۷ المُنتقى من اخکام صلاة الضجی‎ 


السماء فأنزله» وإن كان في الأرض فأخرجه» وان كان معسرا فیسره وإن كان 
حرامًا فطهره؛ وإن كان بعيدًا فقربه بحق ضحائك وبهبائك وجمالك وقوتك 
وقدرتكء آتني ما آتيت عبادك الصالحين»» والحكم بسنية هذا الدعاء محل نظرء 
لعدم الدليل» ولأن الحكم بالسنية يحتاج إلى دلیل(. 

المسألة السابعة والخمسون: صلاة الاستعاذة وهي ركعتان بعد صلاة 
الضحی ينوي مهما سنة الاستعاذة يقصد مهما أن الله يعيذه من شر يومه وليلته» 
والصحيح أا غير مشروعة بهذا الوصف والحال والقصد. 


() حاشية الجمل .)686/١(‏ 
0) ناية الزين (۱/ ۲۷). 


۷۸ المُنتقى من آخکام صلاة الضحى 


نس 000 .777۲ 


هوهو ات 


المسألة الثامنة والخمسون: إذا تعارض الواجب الوظيفى وفعل صلاة 

الواجب الوظيفي مقدم على المستحبات. لأنه عقد إجارة» والوقت ليس 
للموظف. والواجب مقدم على السنة. 

ولذا لا يجوز للانسان الأجير في عمل عام أو خاص کالموظف ونحوه أن 
يصلي أو يطيل الصلاة أو يخرج لأجل ذلك ويترك الناس ينتظرونه حتئ ينتهي 
من صلاته لسنة الضحئ, لأن الوقت لهم؛ والحق لهم» وحقهم مقدم. 

المسألة التاسعة والخمسون: حكم ترك العمل خشية الوقوع في الرياء محل 
خلاف بين العلماء رحمهم له : 

القول الأول: يجب عليه ترکه» وهو قول آبی حنیفة؟. 

القول الثاني: یندب له‌ت رکه» وه و مشهو رالمذاهب الأربعة واختاره الشوکانی؟. 


القول الثالث: يجوز له ترکه إذا كان الأصل في العمل الاسرار» وهو اختیار 


() الجوهرة النيرة /١(‏ 66). 
(0) حاشية الطحطحاوي (ص۰)۳۱ منح الجليل (۱/ ۰64۳۷ المجموع (5/ ۰0۱۱ الإقناع (۱/ 6۱۵۲» 
نيل الأوطار (4/ 3۷؟). 


المُنْتَقَى من آخکام صلاة الضخی ۷۹ 


ابن عبدالسلام”". 

القول الرابع: یکره له ترکه» وهو قول جماعة من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة واختاره ابن تیمیة. 

القول الخامس: لا يجوز له تركه لأن الترك من قبيل الرياء» وهو اختيار 
الغزالي والقراني وابن علان'”". 

المسألة الموفية للستين: حكم ترك العمل خوفا من أن ینسب إلى الرياء 
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله: 

القول الأول: يستحب له الترك» وهو مذهب المالكية©. 

القول الثاني: يكره له تركه» وهو قول لبعض الحنابلة©. 

القول الثالث: لا يجوز له ترکه» وهو مذهب الحنابلة وقول لبعض الحنفية 
واختاره القاضي زكريا وعد هؤلاء تركه من جنس الریاء". 


قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر: «واعلم أن كثيرين ربما تركوا الطاعات 
خوفا من الرياء وليس ذلك بمحمود مطلقاء فإن الأعمال إما لازمة للبدن لا تتعلق 


() قواعد الأحكام (۱00/۱). 

0) حاشية ابن عابدين (۳۸/۱+) الدر الثمين (ص0888)» غاية البيان (ص:"), الفروع (؟/ «(AV‏ 
الفتاوی الكبرئ (؟/ ۳(؟). 

(۳) الاحیاء (۰)۳۹۹/۳ الذخيرة (۱۳/ ۰66۵۱ الفتوحات الربانية (۱/ 59). 

() الفواکه الدواني (۳۳۶/۹). 

(» الاداب الشرعية (۱/ ۳۱۰). 

(0) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية (۲/ ۰6۱۳ مطالب آولي النهی (۱/ ۳۹۷). 


ST 


1 المُنتقى من آخکام صلاة الضحى 


بالغیر ولا لذةفي عينها کالصلاة ونحوها فان كان باعثه نيته التقرب لکن عرض 
الریاء عند عقدها شرع فیها وجاهد نفسه في دفع ذلك العارض وکذا لو عرض في 
أثنائها فيرد نفسه قهرًا للإخلاص حتی یتمها لأن الشیطان يدعوك للترك فان لم 
ونحو ذلك لنترك ذلك الفعل فيحصل غرضه فاحذره». 

وقال النووي: «فلو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من 
تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه آکثر آبواب الخیر»۲. 


() الزواجر عن اقتراف الکباثر /١(‏ ۷۸) الفتوحات الربانية (۷۰/۱). 
(0) الاداب الشرعية لابن مفلح .))37/١(‏ 


ا من أ< 2 ام صلاة الث 2 ۸۱ 


من سير الساف 
في سنب صلاة الضحى 

- ورد عن عون بن أبي شداد آن عبد الله بن غالب كان يصلي الضحی مائة 
ركعة» ویقول: «لهذا خلقنا ومبذا أمرناء ويوشك أولياء الله أن یکفوا ویْحمدو/۲. 

- وكان يزيد بن هارون من العبّاد» ويصلي الضحی ست عشرة رکعة". 

- وكان أبو عسيب مولئ رسول الله كثير التعبد» فكان يصلي الضحئ قائمّاء 
فإذا عجز صلی قاعدًا". 

- أورد الذهبي في ترجمة ابن الطلاية العالم العابد نزيل بغداد والمتوف في 
سنة 068 «آن السلطان مسعود لما أتئ بغداد» كان يحب زيارة العلماء والصالحين» 
فالتمس حضور ابن الطلاية» فقال للرسول: أنا في هذا المسجد أنتظر داعي الله في 
النهار خمس مرات. فذهب الرسولء فقال السلطان: آنا آولی بالمشي إليه» فزاره» 
فرآه يصلي الضحی. وكان يطولها يصليها بثمانية أجزاء» فصلی معه بعضهاء فقال 
له الخادم: السلطان قائم على رأسك. فقال: أين مسعود؟ قال: ها أناء قال: يا 
مسعود. اعدل» وادع لي» الله أكبر» ثم دخل في الصلاة» فبكئ السلطان» وكتب 


(۱) محاسبة النفس لابن أبى الدنيا (0. 
(0) سير أعلام النبلاء (99/8). 
(۳) الطبقات الکبری (۷/ ۳+). 


اک 


۸ لْمَنْتَقَى من آخکام صلاة الضخی 
ورقة بخطه بإزالة المکوس والضرائب وتاب توبة صادقة»۲. 
وذکر في ترجمة ابن قدامة المقدسي صاحب المغني أنه كان یطیل صلاة 
الضحی". 
أخيرًا: وهنا انفصل القلم عن الورق» وحان الوصول إلى محطة منتهی 
السوول» راجيا من الله العفو والقبول» وهو آکرم مسئول ومآم ول والصلاة 
والسلام على الرسول. 
كم الکتابٌ بحمد الله بارینا ‏ وین بلا شك بعد الموت يُحبينا 
3 
يا ناظرًا فيه سل الله مرحمة على المولف واستغفز لصاحبه 
وهب لة وهرة له حاص لها من صروف السوء تنفعه 
ختامًا: عن ابن عمر کله قال: قلما كان رسول الله يك يقوم من مجلس 
حتی يدعو ببؤلاء الدعوات لأصحابه: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول 
بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تبون به علينا 
مصائب الدنياء ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء 
واجعل ثأرنا علئ من ظلمناء وانصرنا علی من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء 
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا)'”, 


() سير أعلام النبلاء (16/ ۷۷). 

(0) المصدر السابق (17/ ۹). 

(۳) رواه الترمذي وقال حسن غریب (۳۵۲) والنسائي موقوفا علئ ابن عمر )١77(‏ وحسنه 
الدارقطني في بیان الوهم والإيهام (4/ 707). 


س ڪڪ 


3 E e 
۲ المُنتقى من اخکام صلاة الضجی‎ 


ونسألك ثباتا وهدی وطهارة لقلوبنا وألستتنا وأزواجنا وذریاتناه وعيادًا من الفتن 
ما ظهر منها وما بطن» ومن فتنة القول وغروره وزخرفه وفجوره؛ وأن یجعلنا من 
المتبعین المحافظین الثابتین علی السنة والمجتنبین للبدعة. 
وٍلی لقاء آخر یسره الله بمنه وکرمه على طریق العلم والهدی. 
إنا علی البعاد والعفرق لنلتقي بالذکر إن لم نلتق 
والحمد لله آولا وآخراء وصاى الله وسلم علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه 


وا 


كتبه 
فهد بن يحيى العماري 
مكة المكرمة حرسها الله 
۰۹ اذاه 
famary1 @gmail.com‏ 


م E‏ 
1 المُنتقى من اخکام صلاة الضحى 


نی ین آخگام لاو لح بروفة  )۳(‏ تاريخ: ۲۹-۵-۱۳ عدد الصفحات: (۸۸) المخرج: مركز الامام الطحاوي 


1 و 2 2 3 
المُنتقى من اخکام صلاة الضجی 


Pp . 


- زاد المسافر. (مترجم لعدة لغات). 

- التحفة في أحكام العمرة والمسجد الحرام. 
- زاد المعتمر (تحت الترجمة). 

- همسات لزائرة البیت الحرام. 

- بغية المشتاق في آحکام جلسة الاشراق. 

- زاد جلسة الاشراق. (مترجم لعدة لغات). 
- زاد الصائم. (مترجم لعدة لغات) 

- الوجازة في أحكام صلاة الجنازة (مترجم). 
- الابتعاث آمال وآلام وأحكام. 

- سباق الدعاة لمواکب الحجیح. 

- رحلة النجاح بين الزوجین. 

- فتح آفاق للعمل الجاد. 

- في العيد ملل فما الخلل؟. 


هه 


۸1 المُنتقى من آخکام صلاة الضخی 


- حنین الأفئدة. 

- معاناة شاب. 

- خالص الجمان في اغتنام رمضان. 

- إشراقة آية. 

- جزء في الرد على من آجاز المشاركة في أعياد الکفار وتهشتهم للمصلحة 
والدعوة. 

- سلوة الفؤاد في آداب وأحكام الحداد. 

- زاد المرأة الحاد. 

- المنتقی من أحكام صلاة الضحئ. 

- جني الثمر بأحکام سنة الفجر (تحت الطبع). 

- التواضع العلمي. 

- جزء في آحکام صلاة الکسوف (تحت الطبع ). 


۰ ۳ e, 
۸۷ المُنتقى من اخکام صلاة الضحى‎ 


فوائد عامة عن صلاة الضحئ essa‏ 
المبحث الأول: أحكام صلاة الضحی ويتضمن ثلاّا وعشرين مسألة Rese‏ 
المبحث الثاني: أحكام وقت صلاة الضحئ ويتضمن أربع عشرة مسألة O a‏ 
المبحث الثالث: آحکام نية صلاة الضحی ویتضمن مان مسائل ۱ 
المبحث الرابع: أحكام سنن صلاة الضحی ویتضمن اثنتي عشرة مسألة ٠١......‏ 
متممات وتتضمن أربع مسائل a RS a‏ ۱ 
من سير السلف في سنة صلاة الضحئ ام اش هط دم تم یز 
رسائل المؤلف مدق مز فرق اطي ل قل طرف برطي Norcent‏ 


م E‏ 
7 المُنتقى من اخکام صلاة الضحى 


نی ین آخگام لاو لح بروفة  )۳(‏ تاريخ: ۲۹-۵-۱۳ عدد الصفحات: (۸۸) المخرج: مركز الامام الطحاوي 
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